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   : تعریف المسرح

 والتي تعني مكان الفرجة أو theatronسرح یعود للكلمة الیونانیة إن أصل كلمة الم
حیث یحضر المشاهدون لمناظرة ممثلین یتحركون في الفضاء المسرحي ، المشاهدة 

، الممثلون: وتتفاعل أربع مكونات هي، لتقدیم حكایة بالحوار والحركة عن خبرة إنسانیة 
  .الجمهور، )الخشبة(الركح، النص المسرحي 

فالمسرح هو فن درامي یراهن على تحویل النص المسرحي إلى عرض یجسده إذن 
  .مستعینین في ذلك بمختلف الفنون التعبیریة، الممثلون على خشبة المسرح 

  :بدایة المسرح في العالم العربي 

لقد عرف العرب العدید من مظاهر الفرجة الفنیة من طقوس دینیة وبعض المحافل 
ولكنه یبقى بعیدا عن المسرح بالمفهوم ، اة المقامات وخیال الظلالثقافیة كسوق عكاظ ورو

  ).19(الأوروبي الذي ظهر متأخرا في القرن 

ومظاهر الفرجة ، منها حفلات الذكر في تونس، وقد عرف العرب مظاهر الفرجة 
، لأنها تعبر عن هموم عایشها الشعب العربي ، بأشكالها المتنوعة قابلة للتطویر 

اكتفى أصحابها بكتابتها على ،  عبارة عن مسرحیات بسرد وصفي للمكان والمقامات هي
ٕأو للراوي والى  جانب المقامة هناك ،وتركوا للرسامین استلهامها في رسومات ، الورق 

وهو لا یختلف كثیرا عن المسرح الحالي الذي یعتمد على عدة عناصر هي ، الحكواتي 
  .لزمان ـ المكان ـ الموسیقى ـ الأزیاء ـ الجمهور المتعة ـ الحوار ـ الصراع ـ الایقاع ـ ا

  : المسرح في الجزائر في العهد الفرنسي

وٕانما كان هناك مسرح خیال الظل ، لم یعرف الشعب الجزائري بمعناه الأوروبي  
الراوي (وأنواعا وأشكالا من مظاهر الفرجة الفنیة وأهمها المداح والقوال ، والقراقوز 
ویرى بعض الباحثین أنهم  شاهدوا خیال ، د على الحركة والإشارة التي تعتم) والحاكي

ثم منع هذا التمثیل من الإدارة ، كما ذكر بوكلیر موسكو ،1835الظل في الجزائر سنة



 

 

وبقي المسرح ، لأنها خافت أن یصبح أداة للثورة على الاحتلال ،1843الفرنسیة سنة 
   .19محصورا على الطبقة البرجوازیة في القرن 

لكن الحركة ،إن مناسبات الاحتفال بالأیام الدینیة كالحج هي مجال لأنواع من التمثیل 
    .الإصلاحیة منعت هذا الانتشار لأن له صلة بالطرقیة 

ثم انتقلت السلطات ، و عرضت مسرحیات فرنسیة للجیش الفرنسي من أجل الترفیه عنه
، عنابة، وهران، ریة  منها قسنطینةالفرنسیة إلى بناء المسارح في العدید من المدن الجزائ

وحاولت إقناع المثقفین الأوروبیین والفرنسیین عن طریق المسرح أنها تحمل ، ...باتنة
  .الحریة والحضارة والثقافة

وبقي نشاط ،  جمعیات فنیة في العاصمة والبلیدة والمدیة1911أسس الأمیر خالد سنة 
مقتل (ومثلت فرقة جمعیة المدیة مسرحیة، هذه الجمعیات حتى الحرب العالمیة الأولى

كما مثلت مسرحیة ، من تألیف جماعي أشرف على عرضها الأمیر خالد) الحسین
 الجمعیات سیاسیا وكان نشاط هذه، لشكسبیر) ةتاجر البندقی(ومسرحیة، )یعقوب الیهودي(

بالدرجة الأولى

تعتبر زیارة جورج أبیض في بدایة العشرینیات كان لها أثر في تشجیع المهتمین بقیام 
فقد مثلت هذه الفرقة مسرحیات تاریخیة أو مترجمة باللغة ، المسرح الجزائري بالفصحى 

  :ور لم یقبل علیها لعدة أسباب منها لكن الجمه، العربیة 

  . ـ ضعف مستوى اللغة الفصحى عند الجزائریین وصعوبة فهمهم لها1

ذلك أن المسرح راق ولا یظهر ، ـ انشغال الشعب الجزائري بهمومه ومشاكله المختلفة 2
  .إلا عند الأمم الراقیة 

  .مسرح الشرقي  ـ النخبة المثقفة تم دمجها مع الحضارة الغربیة ولم تتذوق ال3

  . ـ قاعة المسرح بعیدة عن الأماكن التي یسكنها الجزائریون 4



 

 

لا توحیان بجاذبیة خاصة لدى )ثارات العرب(و)صلاح الدین(ـ عنواني المسرحیتین 5
  .الجزائریین

  :عوامل ظهور الفن المسرحي الفصیح وتطوره في الجزائر

ن من وجود جمهور إن وجود جمهور من المتفرجین أهو: جمهور المتفرجین  .1
لأن الثاني یحتاج سنوات طویلة لذلك ظهرت المسرحیة وتطورت قبل ، القراء

ویبتعد عن ، وقد كان الشعب الجزائري یمیل إلى المسرحیات الهزلیة، القصة
 .وكذلك جدة هذا الفن وغرابته بالنسبة له، لأن ثقافته ضعیفة، المسرحیات الجادة

لقد عمد الكتاب الجزائریون وكذا :ربیة المباشرة تطلع الكتاب الجزائریین إلى الت .2
فالمؤلف یكون ناجحا إذا أحسن اختیار ،الممثلون إلى تربیة الجماهیر وتوجیههم 

 .وراعى میول الشعب ووعیه ومستواه الثقافي والفكري، الموضوع 
إن .وهذا سبب انتعاش الفن المسرحي : متطلبات حفلات المدارس العربیة .3

، 1931نتشرت بعد تأسیس جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین المدارس الحرة ا
حیث كان مدیر المدرسة أو أحد ، وزاد انتشارها بعد الحرب العالمیة الثانیة
ویكون بمناسبة انتهاء السنة الدراسیة أو ، أساتذتها یكتب مسرحیة لیمثلها التلامیذ

 .المولد النبوي أو مناسبات أخرى 
لأن ،لقد عملت الزیارة على ظهور الفن المسرحي: ائر زیارة جورج أبیض للجز .4

 .  الجزائر لم تعرف أي فرق مسرحیة رسمیة قبل ذلك
 :العروض المسرحیة الناطقة بالعربیة 

وهي دراما ، ) سبیل الوطنفي(یعتبر أول عرض مسرحي بالمفهوم الأوروبي هو 
الذي ، من إخراج واقتباس محمد رضا المنصالي1922اجتماعیة بفصلین عرضت سنة

، وعندما عاد للجزائر أسس فرقة التمثیل العربي، 1911هاجرت عائلته إلى لبنان سنة
وتعالج هذه الأخیرة موضوع دخول )فتح الأندلس(وقدمت الفرقة عدة مسرحیات أخرى منها

  .لعرب المسلمین للأندلس الفاتحین ا
وهي مسرحیة ، 1926سنة ) جحا(مسرحیة) علالو(كتب وأخرج علي سلال المدعو

وهذا ، متفرج1500كان عدد الحضور ،وأربع لوحات ، كومیدیة من ثلاثة فصول



 

 

وهذا نتیجة تأثرهم بمظاهر ،یعني أن المواطن الجزائري كان له شغف كبیر بالمسرح 
  .تها عامیة بسیطة وكانت لغ، الفرجة الفنیة 

والحكایات الشعبیة المأخوذة من )ألف لیلة ولیلة(ظل علالو یقتبس من قصص 
واستطاعت المسرحیات أن تنشر الوعي وسط ، التراث القدیم للشعب الجزائري 

وبذلك وضع علالو الحجر الأول للمسرح الجزائري واستطاع أن ، الشعب الجزائري 
ومسرحیة جحا مقتبسة من ، ماهیر الجزائریةیخلق عادات مسرحیة في أوساط الج

وتعالج ، وصبغت بعمل درامي وحوار مسرحي فعلي، حكایات ألف لیلة ولیلة
  .المسرحیة التسلط الإنساني وقلة الحوار بین أفراد الأسرة

  :وحدد مصطفى كاتب نشأة المسرح في الجزائر لخمسة أسباب 

، وق الجماهیر غیر المثقفة إن المسرح ظهر من خلال العرض الشعبي مرتبطا بذ .1
 .حیث كانت عبارة عن سكیتشات تقدم في مقاهي الأحیاء الشعبیة المزدحمة بالسكان 

كما ارتبط ، ارتبط المسرح بالغناء واللغة الشعبیة القادرة على توصیل الفكرة .2
 . بالفكاهة

 .مسرح شعبي غیر مثقف بعید عن رجال الأدب  .3
فهو ملتزم ، المسرح  الجزائري منذ ظهوره یتحمل مسؤولیة التثقیف والترفیه  .4

فوجد في الفكاهة والغناء طریقة للإفلات من ، بالقضایا الاجتماعیة والوطنیة المختلفة 
 .الرقابة الفرنسیة

وكان بعضها ، ٕإن الممثلین هم الذین أوكلوا مهمة كتابة واعداد النص المسرحي  .5
لذلك لم یعطوا أهمیة ، )ارتجالي(وتكتب في وقت لاحق ، بل الممثلین یوضع شفهیا من ق

  .للتدوین لأنها تعتمد على الارتجال بالعامیة 
  :الموضوعات التي عالجها الفن المسرحي في الجزائر

  :الموضوعات التاریخیة
وكان یكتب أكثره بالفصحى لغرض تنبیه ، لقد اهتم كتاب المسرح بالمجال التاریخي

  . ویوقظ الحمیة الوطنیة، ین فیلموا بماضیهم وتراثهم وبطولاتهمالمتفرج



 

 

ومن المسرحیات ، واستمر حتى بعد الاستقلال ،یعتبر المسرح التاریخي الأسبق ظهورا 
حیث  اعتبرت أول مسرحیة شعریة نهلت من ،لمحمد العید آل خلیفة ) بلال(التي كتبت 

كة الإصلاحیة حیث مثلت مسرحیات في واستمر الإنتاج في ظل الحر، التاریخ الإسلامي
وطبعت ،  لتثبیت معالم الهویة الوطنیة من دین ولغة وتاریخ1954المدراس حتى سنة 

ونشرت بالمجلات الوطنیة عدة مسرحیات ،1947لتوفیق المدني سنة )هانیبال(مسرحیة 
لعبد )یوغرطة(وكتبت مسرحیة ،لمحمد واضح في مجلة القبس ) بئر الكاهنة(منها
لمحمد الصالح ) الخنساء(و،لأحمد رضا حوحو)عنبسة (مان ماضوي ومسرحیة الرح

  ):یوغرطة(و)حنبعل(ونأخذ نموذج مسرحیة .رمضان
  :مسرحیة حنبعل

لأنها ، ومثلت بمدینة الجزائر حیث نالت إعجاب الناس، 1947كتبت المسرحیة نهایة 
  .كانت ملائمة للأوضاع السیاسیة في الجزائر آن ذاك

الذي حارب الرومان وانتصر ) حنبعل(المسرحیة حول البطل الإفریقي یدور موضوع 
إلا أنهم تكالبوا على بلاده وهزموه في معركة جاما التي انتهت ، علیهم في معارك كثیرة 

الذي حاول أن یستعید قوته لیحرر الأرض )حنبعل(لم یقبله البطل ، بصلح غیر عادل 
فذهب إلى الشام وخاض حروبا كثیرة ، ي الإفریقیة مرة أخرى من الاحتلال الرومان

لكن ، ثم سافر إلى آسیا الصغرى لیحارب روما ، وساعد الیونانیین على استرجاع أثینا 
  .وآثر أن یسمم نفسه على أن یقع في قبضة أعدائه ،الرومان أرادوا قتله فتتبعوه 

لإغریقیة وتدعو إلى الثورة على لسان الملكة ا،والمسرحیة تقدس الوطنیة والكفاح 
      ):هیلانة(

ولیسجل التاریخ أنه لا عظمة ولا مجد ولا خلود إلا لمن عاش مجاهدا في ، لتعلم الأمم 
  ).سبیل الحریة ومات شهیدا في سبیل الوطن 

لقد أخذ المدیني  حوادث موضوع المسرحیة من ماضي تاریخي لكنه یطبق تلك الحوادث 
  .على الواقع الجزائري ومستقبله

  :ة یوغرطة ــ مسرحی
تعالج المسرحیة  المقاومة  ،1969ونشرت سنة ،  كتب التمثیلیة عبد الرحمان ماضوي 

وأسقط موقف ،وشجاعة یوغرطة في التصدي للغزاة،النومیدیة ضد الاحتلال الروماني 



 

 

الشعب الجزائري من الاحتلال الفرنسي من خلال الحدیث عن الاحتلال الروماني للقدیم 
  .فهما تدوران في فلك واحد ) حنبعل(أنها تتفق كثیرا مع مسرحیة ویبدوا ، للجزائر 

، حیث یموت كل منهما غریبا بعیدا عن وطنه،وأول بوادر الاتفاق هو النهایة في الفشل 
  .فحنبعل یموت في بلاد الإغریق والثاني في موریتانیا

  .ــ الإغریق یقدمون على خیانة حنبعل فیقررون تسلیمه لروما
  . لك الموریتاني یوكوس یوغرطة فیوقع البطل في فخ روماــ یخون الم

، فكلاهما استلهم من التراث، ورغم ذلك یعتبر حنبعل ویوغرطة رمزا للاستمرار والكفاح
  .وطبقها على الحاضر السیاسي للوطن

  :الموضوعات الدینیة
  ومن المسرحیات ك،لقد كثرت المسرحیات الدینیة خاصة  التي تناولت المولد النبوي

  .ــ المولد النبوي لعبد الرحمان الجیلالي
  .ــ الناشئة المهاجرة لمحمد الصالح رمضان

 ومثلتها فرقة محي الدین باش 1949وطبعت سنة ، 40كتبت أواخر  :المولد النبويــ 
ها في بلاد الفرس في قصر كسرى أنوشروان حول رؤیا تدور حوادث، 1951تارزي سنة 

، فقام یسأل المعبرین والمؤولین حول مولد النبي ـ ص ـ ونشأته، أزعجت الملك في نومه
 عمودا من بیت كسرى 14زلزال وهزة كبیرة وقعت في أرض كسرى حطمت (وموضوعها 

 قائمة في بلاد إضافة إلى سوق، وانطفأت النار المقدسة لأول مرة منذ ألف عام ، 
، ثم الحدیث عن نبي یخرج من صلب عبد المطلب ، بجانبها صومعة راهب ، العرب 

  .یحمده من في السماوات والأرض
وأن نبیا عربیا ، یستعین كسرى بالمنجم الفارسي الحكیم الذي یؤكد له أن  ملكه سیزول 

  ).سیبعث في الأرض لیملأها حكمة وعدلا
وكتبت في وقت ، صات التي سبقت نبوة محمد ـ ص ـ موضوع المسرحیة حول الارها

  .كان محرما أن یخوض الناس في المواقف التاریخیة الكبرى التي توقظ الشعوب
تدور  ،1949تألیف محمد الصالح رمضان طبعت سنة :  ــ مسرحیة  الناشئة المهاجرة
ى فكرة حول هجرة النبي وأصحابه إلى یثرب وقد عمد إل، أحداثها في مكة المكرمة 



 

 

لذلك كان كثیر من ممثلیها من ، الهجرة النبویة لتعلم التلامیذ الصغار موضوع التضحیة 
  .الأطفال الصغار 

لقد هاجر كثیر من الجزائریین إلى المشرق والمغرب منذ الاحتلال الفرنسي من أجل 
، كما هاجر الرسول ـ ص ـ وأصحابه من أجل الحفاظ على الدین، القضیة الجزائریة 

  .وضوع الهجرة كان مقصودا له مغزى وطنيفم
ونقد ،لقد اهتم كتاب المسرح الجزائریون بالقضایا الاجتماعیة :الموضوعات الاجتماعیة

وكان معظمها بالدارجة تدعو ،ومثلت أكثرها في المسرح أو الإذاعة ،المجتمع وعاداته 
یمكن أن نذكر  و،لكن أكثرها ضاع بسبب عدم التدوین، ٕإلى التحریر واصلاح المجتمع

  .لأحمد بن ذیاب القنطري) امرأة الأب(منها 
تدور أحداثها ،ومثلت في نفس السنة1952 كتبت المسرحیة سنة):امرأة الأب(مسرحیةــ 

أن ) زروق(وقد أوصت زوجها ، )وردة(حول أم ماتت  وتركت وتركت ثلاثة صبیان وبنت
 وفاتها تزوج الأب وبعد، مدرسة یعلم فیها الناس ) سعید(یفتح لابنه الأول 

، وظهرت بوادر المكر فیها بمحاولة تشتیت العائلة والسیطرة على أملاكها )جمیلة(
وقد ، ووضعت مخططا لذلك بمساعدة جارتها الجدة التي كشفت أمرها وهي تحتضر 

حولت زوجة الأب البیت إلى جحیم لكن خطتها فشلت حین كشفها سعید الذي عاد من 
حملت الزوجة مسدسا في ثیابها ووجهته للأب على منحها ، ته تونس بعد أن أكمل دراس

یطلق الأب ، فیدخل الابن ویضربها على یدها ویسقط المسدس ویأخذه الأب، أملاكه 
  .جمیلة ویعود الهناء إلى البیت

  
وأصدرت الدولة سنة ، بعد الاستقلال ورثت الجزائر هیاكل مسرحیة وقاعات الحفلات

وتشكلت فرقة المسرح الوطني الجزائري مكونة من ، سارح مرسوما بتأمیم الم1963
وفرقة المسرح العربي لمحي الدین باش ، عناصر الفرقة الفنیة لجبهة التحریر الوطني

وكانت البدایة الأولى بإعادة تمثیل مسرحیة أبناء القصبة تألیف عبد الحلیم ، تارزي
  .ٕرایس واخراج كاتب یاسین

  : لجزائریین وأعمالهم نذكرومن أبرز الكتاب المسرحیین ا
  : عبد القادر ولد عبد الرحمان المعروف بكاكي



 

 

 لقد حاول تجربة أشكال من المسرح منها العربیة والغربیة مثل مسرح اللامعقول 
وركز في الأخیر على فن الحلقة كما في ..ومسرح العنف ومسرح بریخت 

الحلقة مع توظیف الشكل تأثر فیها بشكل (ث حی)أفریقیا قبل العام الأول(رحیتهمس
 وقدم كاكي مسرحیة أخرى تعتمد ،)ومشاكلته لتقالید الحكواتي لدى العرب، البریختي 

دیوان سیدي عبد الرحمان (على غرار مسرحیة) دیوان القراقوز(على التراث هي 
، معتمدا على المنهج البریختي وفضاء الحلقة والمداح، للطیب الصدیقي) المجدوب

وهي تحكي عن خرافة الأولیاء ) القراب والصالحین(مسرحیةونفس الشيء في 
ویمكن ،الصالحین الثلاثة والمرأة الضریرة التي كان یقصها المداحون في الأسواق

القول أن عبد الرحمان كاكي كان یستعمل بكثرة التراث وذلك من خلال توظیف خیال 
نهج البریختي على وهي تقنیات عربیة أصیلة تتفق مع الم، الظل والحلقة والمداح

  .مستوى تقدیم الفرجة وتأثیث العرض والتفاعل مع الجمهور
  :كاتب یاسین

یعد من أبرز الكتاب المسرحیین الجزائریین الذین فكروا في تحریر المسرح من بنائه 
وكتب كاتب ، بغیة تشكل مسرح عربي قالبا وبناء وتفكیرا، الضیق والعودة به للتراث

سحابة (و)الجثة المطوقة(حة باللغة الفرنسیة منها مسرحیةیاسین عن الثورة المسل
  ).محمد خذ حقیبتك)(دخان

والاستفادة من ، وتوظیف الحكایة الشعبیة، یعتمد مسرح كاتب یاسین على الارتجال
  .وهذا ما یدخل ضمن إطار المسرح الاحتفالي،المسرح البریختي 
  : عبد القادر علولة

حیث ) الأجواد(اعتمد الكاتب على الحلقة ضمن رؤیة احتفالیة خاصة في مسرحیته 
انزاح عن العلبة الإیطالیة وذلك بتوظیف الحلقة والأشكال التراثیة الشعبیة وقد نجح 

  :ومن العناصر الشعبیة الأكثر حضورا في مسرحه،في ذلك 
  :ــ الحلقة أو الفضاء السینوغرافي

( معلمه كاكي الذي وظف الحلقة بشكل جید في مسرحیةوقد أكمل علولة مشوار 
حیث عرضت في الهواء الطلق وتجول بها الكاتب في القرى ، 1972المائدة 

  .معتمدا على الحلقة واللغة العامیة ،والأریاف 



 

 

  :منابع المسرح الجزائري
فلا ، إن فن المسرح هو فن دخیل على الثقافة العربیة في ماهیته ومبناه:الاقتباس 

، وجود لكلمة مسرح بمعناه الفني في المعاجم العربیة القدیمة خصوصا لسان العرب 
 ــ 1819(في محیط المحیط لبطرس البستاني) مسرح(ووردت أول إشارة لمصطلح 

  .وكذلك في المعجم الوسیط) 1883
ــ ترجع ظاهرة الاقتباس إلى الماضي الاستعماري الغربي على الوطن العربي تحت 

وقد تأرجحت بین المثاقفة الإجباریة أو المثاقفة القسریة ، ة ثقافیة مختلفةأشكال وهمی
  .كما هو في الجزائر

ومنه الخطاب المسرحي ، ــ توظیف العناصر الثقافیة والفنیة توظیفا نضالیا 
حیث اكتسب الخطاب المسرحي العربي عبر الاقتباس آلیات تشكیل ، الجماهیري

ومنه الخطاب الدیني والسیاسي ، لسلطة العربیة الخطاب المعارض لأنماط خطاب ا
  .والثقافي

َــ یرجع بعض النقاد ظاهرة الاقتباس إلى العلاقة بین المستعمر والمستعمر التي مست  ِ
  .فقد أصبح الاقتباس وسیلة أو هدفا للالتحاق بركب الغرب، كل مناحي الحیاة 

رحیات العالمیة بدلا من تقدیمها ــ أقدم الرواد المسرحیون الجزائریون على اقتباس المس
لأنهم عرفوا أن المسرحیات العالمیة لیست مهمة إلا بمقدار قابلیتها ، بحرفیتها

  .والتكیف مع واقعهم، للاندماج في بیئتهم 
وأول من ، ــ لقد توجه المسرحیون الجزائریون إلى الاقتباس من المسرحیات الفرنسیة

وتبعه سلال )في سبیل الوطن( في مسرحیة،1922سنة ) محمد المنصلي(فتح المجال
وكذلك أحمد رضا ، علي المعروف بعلالو ومحي الدین باش تارزي ورشید القسنطیني

  .حوحو ومحمد الرازي
  .ــ إن  المسرحیین الرواد ومن تبعهم لم یمیزوا بین اقتباس الروایات والمسرحیات

فهو یعتر ، ح الجزائريــ تعتبر مسرحیات مولییر أكثر المسرحیات حضورا في المسر
ویعتبر مسرح مولییر مسرحا ، المعلم الأول للمسرح الفكاهي والهزلي في الجزائر

  .متمردا على أخلاق المجتمع الفرنسي والكنیسة
  :وخرج المسرح الجزائري متأثرا بمستویین من الاقتباس



 

 

 حیث كانت أعمال،       ــ مستوى المسرح الفرنسي في شكله الكومیدي الشعبي
  .مولییر الأرضیة الخصبة للمحاكاة المسرحیة 

     ــ مستوى توظیف التراث العربي الذي یمثل المخیال الجمعي والرمزي مثل جحا 
  ..وعنترة
من ، كزت عملیة الاقتباس على المزج بین المسرح الأوروبي والتراث العربيترلقد ا

  .مي شاملأجل توظیف فرجوي في ظاهره لكن في بعده الرمزي یعتبر تعلی
غیر أنه ، ــ إن مسرح علالو جله مستلهم من التراث الإسلامي بأحداثه وشخصیاته

  .عبي ذكي في متناول الشعب البسیط یتناوله بأسلوب ش
ــ یعتبر المنهج  التعلیمي البریختي أسلوبا لتوظیف الأحداث التاریخیة خلفیة للقراءة 

 وتجسد ذلك في أعمال ولد عبد ،ُالمسقط على الواقع الجزائري الصعب، السیاسیة
  .الرحمان كاكي والطیب الدهیمي وعبد القادر علولة

  :الاقتباس من التراث
تعتبر السیرة الشعبیة من المصادر المهمة التي اقتبس منها الكتاب أفكارهم لتوظیف 

حیث كان للحج والنزوح  الثر الكبیر في خلق آفاق جدیدة ، التراث في العمل الإبداعي
لأنها تشتمل على ، وتتسم الأسطورة التراثیة بمكونات خاصة، لفرد الجزائريكونت ا

حیث یصور الكتاب أفكارا عن العالم وعن مجموعة من ، عناصر خارقة للعادة
كما أنها شخصیات ، الشخصیات الخیالیة التي تتسم بالإفلات من الزمان والمكان

الغول ( بتلك الأنماط مثل حكایةوالتراث الأسطوري العربي غني، تفوق الواقع المعقول
، )ألف لیلة ولیلة(المأخوذة خاصة من حكایات ) جحا(و) حكایة الصیاد(و) والعفاریت

مسرحیة ) جحا(ثم كتب باش تارزي مقتبسا من )جحا(حیث كتب علالو مسرحیة 
وهي كومیدیا )الصیاد والعفریت(وكتب علالو ، )مسحوق الذكاء(أو) غبرة لفهامة(

  ).خیر الدین(موضوعها حول الأمیر ) ألف لیلة ولیلة(اة من غنائیة مستوح
ــ لقد حاول المسرحیون الجزائریون تأسیس هویة المسرح بالرجوع إلى توظیف التراث 

  .واستعمال اللغة العامیة لأنها لغة شعبیة نابعة من احتفالاتنا وفنوننا التقلیدیة، الشعبي



 

 

ومثال ذلك ، ین الغناء والموسیقى یغلب الطابع الكومیدي على عروضه والمزج ب
وارتبط المسرح التراثي ،اقتباس من روایة الطاهر وطار )الحوات والقصر(مسرحیة 

  ).القراب والصالحین(و) كل واحد وحكموا(منها ، بأعمال ولد عبد الرحمان كاكي
  :مظاهر توظیف التراث في المسرح الجزائري

  :توظیف التراث الشعبي في المسرح الجزائري

للكاتب علالو البدایة التأسیسیة الفنیة لانطلاقة المسرح ) جحا(شكلت مسرحیة 
أن رواد المسرح الجزائري قد استوحوا ) مباركي بوعلام(حیث یرى  ، 1926سنة

مضامین مسرحیاتهم من التراث الشعبي الجزائري والفلكلور المحلي والحكایات 
ألف لیلة (ر تراثیة متعددة كحكایات والأساطیر الشعبیة التي كانوا یغرفونها من مصاد

وكان ، والسیر الشعیبة والأساطیر والحكایات الخرافیة والقصص الشعبي، ) ولیلة
عبد (ونجد ذلك في كتابات ، حضور التراث الشعبي في المسرح الجزائري كبیرا جدا 

  ).كاتب یاسین(و)عبد القادر علولة(و)الرحمان ولد كاكي

ي في المسرح الجزائري من خلال مسرحیات نذكر منها ویظهر تفعیل التراث الشعب
ویقد یكون هناك توظیف سیاسي للشخصیة التراثیة كما في ، لمراد السنوسي ) جحا(

لیبین ) الغول(فهو یستلهم من التراث الشعبي خرافة ، ) الغول بوسبع ریسان(مسرحیة 
) الغول(ف، فة بها قضیة الظلم والاستبداد السیاسي المسلط على الشعوب المستضع
وجعل الكاتب ، هو معروف في المخیال الشعبي بالبشاعة والقسوة والنزوع الدموي

الذي استباح الحریات ونهب خیرات بلاد ) الغول(الصراع یتحرك نحو مقاومة هذا 
ویتزوج كل سنة من فتاة في المدینة ، فأخذ یقیم فیها حفلات بانتصاراته ، )الخیرات(

 مقتل انتقاما من العنصر النسوي الذي یمقته بسبب أن أحد وفي الغد یقتلها شر، 
رؤوسه الأربعة التي سقطت لیلة هجومه على المدینة كانت بضربة سیف من امرأة 

وفي غمرة الهرج والمرج وفرح ، متمردا على الغول ) بشار(ثم یظهر الشاب ،حرة 
، من رؤسائه القدامى قتله سبعة ، الغول بالزواج والأفراح قائمة یعلن أن الغول مات 

وحثت الجماعة ، فقطعوا رؤوسه السبعة ، دبروا له انقلابا وهجموا علیه في الحمام 
ثم یعلن ، لأن حكام المدینة الجدد یشنون حملة تفتیش علیه ،على الهرب ) بشار(



 

 

الغول بوسبع ریسان راه مات والحمد له ، یا سكان المدینة یا لعزاز علینا (  ّالبراح
وهوما ألي ، الي قضاوا علیه وعلى حكموا سبعة من الشجعان ...غرانا تهنینا منوا 

هاذ الشجعان راهم داروا لجنة سماوها اللجنة السباعیة لإنقاذ ... غادیین یحكموا فینا 
ندیروا فرح كبیر ، والعام الجاي إن شاء االله ، م وهي كي البارح كي الیو، المدینة 

والاحتفالات تبدأ بسبع دقایق ضحك في الحمام الي ، یدوم سبع أیام وسبع لیالي 
والشباب راهم ... وفي اللیلة السابعة نزوجوا الحاكم بأجمل فتاة ، مات فیه الغول 

وكل سبع ، ن بالدالة الحكم غادي یكو، ینتاوبوا علینا ویتزوجوا كلهم بأجمل الفتیات 
وكل ، بوسبع ریسان یبقى بلا تغسال ویندفن بلا جنازة ، سنین أدور الدارة من جدید 

  ...).عام إن شاء االله ندیروا مهرجان كبیر یدوم سبع أیام وسبع لیالي 

) الخیرات(من خلال هذه الخاتمة نكتشف استمرار الوضع السیاسي السابق في مدینة 
، وهذا النظام یقاوم الأزمنة ، فالغول هذه المرة صار متعددا ، وكأن شیئا لم یتغیر 

الغول في المسرحیة هو قناع فني یستخدمه .والغول یمارس سلطانه حتى وهو غائب 
  .   المسرحیة الكاتب لتجسید الصراع الدرامي في

لعز الدین )حیزیة(التوظیف الاجتماعي للحكایة الاجتماعیة من خلال مسرحیة 
وذلك من خلال ، فهي تشخص موضوع الحب العذري في البادیة الجزائریة :میهوبي 
غیر أن سلطة العادات والتقالید تتدخل لتحول دون ، )حیزیة(بابنة عمه) ّسعید(علاقة 

جرت ،ي قصة واقعیة قبل أن تتحول إلى حكایة شعبیة وه، الوصال بین العاشقین 
ومنطقة بازر القریبة من سطیف في ، أحداثها بین منطقة سیدي خالد جنوب بسكرة 

 1852سنة ولدت سنة 23صاحبة )حیزیة بوعكاز(وبطلة المسرحیة ،19واسط القرن أ
، لد من أعیان عرش الذواودة بسیدي خا)أحمد بن الباي(ووالدها ، 1975وتوفیت ،

أحمد بن (وهو شاب یتیم كفله عمه ، )ّسعید(جمعتها علاقة عاطفیة مع ابن عمها 
وهذه القصة عرفت نهایة مأساویة حیث تدخل والد ، وورث عن جده مالا كثیرا )الباي

 ما أدى إلى وهذا، والرحیل بأسرته إلى التل،ن عمها حیزیة ومنع تزویج ابنته لاب
، أیامه معتكفا في خیمة بعیدا عن الناس آخر )ّسعید (وقضى ،)حیزیة(موت 

الذي خلد قصة )محمد بن قیطون(بفضل نظم الشاعر )حیزیة(وشاعت قصة 



 

 

جمعت بین الغزل والرثاء والوصف و وطلع القصیدة )حیزیة(العاشقین في قصیدة 
  ).عزوني یا ملاح في رایس البنات سكنت تحت اللحود ناري مقدیا(

فجعلها قضیة ،جتماعي من توظیف حكایة حیزیة استطاع میهوبي تحقیق الهدف الا
  .ورمزا لكل امرأة عاشقة تنتصر بالموت على كل من حاول مصادرة حقها 

  : الاقتباس من الغرب

  :ــ أثر بریخت في المسرح الجزائري

وقد وصلت  ،20یعتبر یوجین برتولد بریخت من أكبر مؤلفي المسرح في القرن 
اهیم الفكریة والمشاكل الاجتماعیة التي عالجها كانت لأن المف،شهرته إلى كل العالم 

وكذلك كشف البعد الطبقي للإنسان ، تتعلق بالمجتمع الاستغلالي وصراع الطبقات 
وتأثر بالاتجاه الماركسي في ، وقد ولد في ألمانیا ، في المجتمع البرجوازي الأوروبي 

، بي للنظریة الماركسیة وكان مسرحه یمثل الخلق الأد، تشریح الظواهر الاجتماعیة 
  .لذلك كان یدعو لإتباع المنهج الاشتراكي

عرضت بین ) رجل برجل(،1923)أدغال المدن(لبریخت العدید من المسرحیات منها 
دائرة (وقدم أیضا مسرحیات منها ، حیث بدأ نجمه یسطع بهما 1926ـ 1924سنتي 

وفي )  الأم شجاعة(و)تقریر من هامبورغ( و)أیام الكومون(و)الطباشیر القوقازیة 
وعدم الانخداع بالمظاهر ، بدایة كتاباته كانت فكرته تصویر النفس الداخلیة للإنسان 

  .السطحیة 

( ووظف فیها الأفكار الماركسیة منها مسرحیة ، ثم مال بریخت إلى الاتجاه التعلیمي 
ور إلى ودفع الجمه، وركز على تضحیة الفرد من أجل الجماعة ، )القاعدة والاستثناء

  .التغییر والانقلاب على أوضاعه

، وفي الثلاثینیات فرضت السلطة النازیة حضرا على جمیع أعمال بریخت المسرحیة 
، واستقر مدة في الاتحاد السوفییتي ، 1933مما اضطره إلى مغادرة ألمانیا سنة



 

 

ثم انتقل إلى ، وهو ما یعرف عندنا بالحكواتي ،وتعرف على المسرح القوقازي 
  .1947ـ1942یات المتحدة الأمریكیة بین سنتيالولا

مسرحیة 28له ،1956وتوفي سنة ،والدراما الصینیة ،تأثر بریخت بالدراما الشرقیة 
  . مسرحیات مقتبسة 6و، موضوعة 

     ویعد المسرح عند بریخت قائما على تحریر الفن المسرحي من المسرح 
حریض الطبقات المقهورة في المجتمع ومنحه وظیفة تربویة وأداة ثوریة لت، البرجوازي 
  .على الثورة 

ثار بریخت على المسرح الدرامي وخلق نموذجا جدیدا یتماشى ومتطلبات عصره 
یتمثل في المسرحیة التعلیمیة التي ساعدته على وضع القواعد الأولى للمسرح 

واهتم بریخت في المسرح الملحمي .وساعده منهجه الماركسي على ذلك ، الملحمي 
فبعدما كان المسرح المتأثر ، الذي یلعب دورا أساسیا في المسرح )الجمهور(المتلقيب

أصبح في مسرح بریخت صراعا ، بأرسطو مجرد صراع دائم بین بني البشر والآلهة 
  . بین بني البشر والمجتمع ضد القوانین الجائرة

 المسرح اعتمد في البدایة على، ویمكن القول أن بریخت كان اشتراكیا ماركسیا 
  .ثم توجه بعدها للمسرح الملحمي ، التعلیمي 

دائرة الطباشیر ( وقد اقتبس المسرحیون الجزائریون من بریخت مسرحیات كثیرة منها 
و دخل المسرح ، )سلاك الحاصلین(و)الإنسان الطیب في ستشوان(و)القوقازیة 

طة له لكن هناك أشكال بسی، الملحمي إلى المغرب العربي عن طریق الترجمة 
وهي قد تعد ، ..)والحلقة،والقوال ،المداح (متداولة في الأسواق والأماكن العامة منها 

: ومن المسرحیین المتأثرین ببریخت في المغرب ، من عناصر المسرح الملحمي 
أما في تونس فنجد ، )20وثائقمن القرن )(دعونا نمثل (إبراهیم علالو في مسرحیاته 

أما في ، 1972)دیوان الزنج(، 1973)الحلاج(اته عز الدین المدني في مسرحی
  ،  الجزائر فقد وجد المسرحیون ضالتهم في المسرح البریختي نظرا لضغط المستعمر



 

 

لقد وجد مسرح بریخت قبولا في الجزائر لأنه یعالج النزعة الإنسانیة الخاصة بحیاة 
البرجوازیة على وسیطرة الطبقة ، ومعاناة الطبقة الكادحة من الاستغلال ، الفقراء

ومن الأسباب أیضا هجرة الطبقة المثقفة إلى فرنسا للدراسة في ، ثروات البلاد 
ومسرح ، حیث یوجد فیها العدید من المدارس منها مدرسة اللامعقول ، الخمسینیات 

  ...الطلیعة 

  

  

  

  

  :المسرح في تونس
، رداحيقدمت إلى تونس فرقة الممثل المعروف بسلیمان الق1908في أواخر سنة 

  .وأثارت اهتمام المثقفین التونسیین ، وقدمت العدید من المسرحیات 

، )الجوق المصري التونسي(تم تجمع بعض الشباب التونسي المهتم بالمسرح وكون
) الصدق والإخاء(فقدموا مسرحیة، حیث مثل المصریون والتونسیون جنبا إلى جنب

الفرق المسرحیة المصریة وتوالت ، 1909للكاتب إسماعیل عاصم المحامي سنة 
حیث قدمت الفرق فواصل ، 1909ومحمد المغربي سنة، منها إبراهیم الحجازي

  .ومسرحیات كومیدیة

جماعة الآداب ( وقبلها1912سنة)جماعة الشهامة العربیة(وألف الشباب التونسي 
، وقدموا العدید من المسرحیات التي كانت تعرضها الفرق المصریة،1911)العربیة
 أربع فرق مسرحیة 1932وقت بدأت تتشكل الفرق المسرحیة حتى بلغت سنةومع ال

، جمعیة التمثیل العربي، فرقة الشیخ الأكودي، فرقة السعادة ،المستقبل التمثیلي: هي 
  . وبرزت أول ممثلة تونسیة هي زبیدة الجزائریة 



 

 

ة خلیف(فقد كتب، عن المسرح في تونس قبل الاستقلاللا تتوفر معلومات كثیرة 
المعز (منها مسرحیة ، والتاریخ الإسلامي، مسرحیات عن التاریخ التونسي )اسطنبولي

، 1940ومثلت سنة)سقوط غرناطة (وكتب ، 1944سنة)لدین االله الصنهاجي
  .1947مثلتها جمعیة شباب الفن بسوسة سنة)زیاد االله الأغلبي(ومسرحیة 

كان جل أفرادها و، )1959المسرح الحدیث (وكون المنصف شرف الدین جمعیة 
  فقدمت الفرقة مسرحیتي، یستطیعون العمل مع بعضهم البعض، نساء ورجال أقارب

  ).مدرسة الأزواج(و) عیطة وشهود(

وأصبح یعنى ، في الاهتمام بالفن المسرحي)بورقیبة(وقد أسهم الرئیس التونسي 
حیث أقیم مهرجان المسرح المغربي الكبیر لأول مرة ، لفن بالجانب التطبیقي لهذا ا

كما دعا فرقا من مسرح المشرق العربي  ، تواصلت فیه الفرق المغاربیة ، 1964سنة
ــ من كبار المخرجین والكتاب ودارسي المسرح ــ وبذلك نضجت المسرحیات التونسیة 

  ).الزیر سالم(و) الطوفان) ( مراد الثالث (وقدمت عدة مسرحیات جیدة منها 

بدأت المحاولة ، وفي الستینات ظهر الاهتمام بتقدیم مسرحیة عربیة شكلا ومضمونا 
عندما بدأ المسرحیون یستخدمون المأثورات الشعبیة لجذب الجمهور ، 1968سنة 

حیث اعتمدوا ، ومحمد رجاء فرحات، سمیر العیادي، منهم الكاتب عز الدین المدني
وهي قصة الكافر راس الغول وتصور ، )راس الغول(على القصص الشعبیة مثل 
جیوش  وهي الحرب التي انتهت بنصر، )كرم االله وجهه(أحداث حربه مع الإمام على

  .بین الحین والآخر معلقا) المؤلف (ویتدخل ، )المداح(یقصها ، المسلمین 

شكل ومنذ بدایة المسرح طرح م، الهواة والمحترفة : ارتبط المسرح التونسي بفرقتین 
وبقي الفصیح محدود ، فقد تفاعل الجمهور مع اللغة العامیة ، لغة النص المسرحي 

وبقي النص باللغة العامیة ملتصق بالمسرح ، الاستعمال إلا في المدرسة والمهرجانات
  .في حین أن الفصیح ارتبط بالفرق المسرحیة الجامعیة ، المحترف 

  :ارجة في المسرح التونسي والعوامل التي ساعدت على انتشار اللهجة الد



 

 

لكن هذه المسرحیات تطوى ، ــ اللجوء إلیه في المسرح الإذاعي الذي اهتم له الجمهور
  .ولا یتم تداولها مكتوبة خارج نطاق هیئتها ، مع نهایة المسرحیة 

  .والحكایة الشعبیة ، ــ الابتعاد التدریجي عن المقامة الهادفة 

د ارتبطت بالكتابات التي تنشر في الدوریات أما النصوص المسرحیة الفصیحة فق
ومن النصوص المسرحیة التي كتبت ونشرت في شكل كتاب مستقل ، والمجلات

للحبیب بولعراس )مراد الثالث(ثم یأتي بعده ، 1961لمصطفى الفارسي)قصر الریح(
  .وتبقى النصوص محدودة، 1969

یب والاقتباس من اعتمد المسرح التونسي في الستینات وما بعدها على التعر
بالإضافة إلى ما یبدع محلیا سواء بالفصحى أو اللهجة العامیة ، النصوص العالمیة

 ،  

) راس الغول(ومن الآثار المسرحیة في فترة السبعینیات أعمال عز الدین المدني نذكر
  .1974)دیوان الزنج( ،1973) رحلة الحلاج(،1971)ثورة صاحب الحمار(،1970

الأخیار ، 1971الفتنة، 1961قصر الریح:رحیات منها ولمصطفى الفارسي مس
  ...بشیر القهواجي ،وغیرهم مثل سمیر العیادي .1981الفلین یحترق أیضا ،1973

  

  :المواضیع التي عالجها المسرح التونسي بعد الاستقلال

  :المواضیع التراثیة 

فیها إعادة ف)الكاهنة(و)یوغرطة(و)مراد الثالث ( برزت مسرحیات مهتمة بالتراث منها
تعتبر (ولكن مسرحیات عز الدین المدني ، رسم المواقف التاریخیة مع بعض التمیز 

إعادة طرح للمواقف التاریخیة مع إسقاطات معاصرة على وضعیات مشابهة الغرض 
منها توظیف التراث في رؤیة تنشد الحداثة في نفس الوقت الذي تبحث فیه عن 

) الزمن وتأثیرها في الأشخاص والمؤسساتعوامل التحول العمیقة في مضاعفات 



 

 

مثلا مسرحیة ثورة صاحب الحمار ودیوان الزنج تطرحان مشكل الثورات وبناء دولة 
  .حدیثة اعتمادا على مرجعیة تاریخیة بالاعتماد على المواقف والشخصیات

والتاریخ المسرحي هو تصرف في المادة التاریخیة التي تعتمد التحول على كل 
وركز المسرح التونسي على  المؤثرات الصوتیة ، ثقافیة والنفسیة والتاریخیة المحاور ال

، والضوئیة لأن لها القدرة على الإبلاغ أكثر من مجرد صوت الممثل وحركاته
كما أصبح للشخصیة المسرحیة ، وأصبح للراوي حضوره الفعلي على خشبة المسرح 
  .ینظر منها إلیهاالعدید من الوجوه أو المواقف بحسب الزاویة التي 

  :الموضوعات الاجتماعیة

ابتعد المسرح التونسي عن التهریج والإضحاك وركز اهتمامه على بسط المشاكل 
ورغم أن أغلب مسرحیات هذا الاتجاه ،الاجتماعیة التي تجد صداها في واقع المتفرج 

 بتقنیة عالیة قد اختارت اللهجة العامیة وسیلة للتعبیر إلا ان البناء الدرامي فیها یمتاز
  .تفرض على المتفرج كل الاهتمام لتلقیها 

) الكریطة(نذكر على سبیل المثال فرقة المغرب العربي للتمثیل التي قدمت مسرحیة 
ومن خلالها ، التي اعتمدت فیها على السرد والروایة الفردیة لبسط مشكل النزوح 

لاجتماعیة المتفشیة في تخلص المسرح من التسلیة وركز على النقد البناء للظواهر ا
واقرب لهموم ،وأصبح المسرح الجدید لصیقا بتطورات المجتمع ،زمن السبعینات
  .الإنسان الیومیة 

  :الموضوعات الترفیهیة

وحركة ، وهي مسرحیات أخذت في التضاؤل لأنها اعتمدت الخواطر المضحكة 
 عرضتها الفرقة التي)الماریشال(ونذكر مثلا مسرحیة ،الممثل الباعثة على السخریة 

وتعتبر ، تعتبر أحسن نموذج لهذا التوجه،البلدیة لمدینة تونس في الستینات 
السكیتشات الفكاهیة التي كانت تعرض في الإذاعة المرئیة وتعتمد طریقة ساخرة 
، لعرض بعض الظواهر الاجتماعیة هي أقرب إلى النقد منها إلى المحاكاة الساذجة



 

 

لین مما یساعد على إقامة حوار مسرحي في مستوى وهي تعتمد على ثنائیة الممث
  .درجة الصفر من استغلال الإمكانیات المتوفرة في الفضاء المسرحي

  :منابع المسرح في تونس

حیث یرى الكاتب المنصف ، لقد تأثر المسرح التونسي في بدایته بالمسرح المصري
وقد اهتمت ، شرف الدین أن سلیمان القرداحي المصري هو أبو المسرح التونسي

الفرق المصریة بتثبیت جذور المسرح في تونس ومحاولة إنقاذه كل مرة من الهلاك 
لذلك كان المصریون یتحكمون فیما یصل أو لا یصل من المسرح ، والتلاشي 

 العقود  الأولى من القرن 3ومجمل ما كان یقدمه المسرح المصري طول ، الغربي
وغنائیات بعیدة عن ، فین أو غیر معروفین كانت اقتباسات عن كتاب معرو، السابق
ومیلودراما مأخوذة لمؤلفین تجاریین من ، وهزلیات لا تهدف إلا للإضحاك ، الواقع 

) الحجاج بن یوسف(فرنسا على وجه الخصوص ومن المسرحیات المصریة المتونسة
وتشكل من ذلك مسرح ،)....ضاع صوابي)(اشكون المغبون)(الغیرة تذهب الشیرة(

  ب عاجز عن مواكبة التحولات الجدیدة مغتر

خاصة إلى ، توجه الشباب التونسي إلى دراسة المسرح في الخارج عن طریق بعثات 
ما جعلهم یتمردون على ،حیث اطلعوا على التجارب المسرحیة الجدیدة ، فرنسا

) جورج داندان(حیث ترجمت العدید من المسرحیات منها،المسرح القدیم العربي 
وأخرج أیضا ،ٕوهي مسرحیة یابانیة إعداد واخراج السویسي)راشومون(و،لمولییر 

ویعید منها اقتباسا ،لقلدوني متأثر فیها بكومیدیة دي لارتي) أرلكان خادم السیدین(
لقد استند السویسي إلى مسرح بریخت الملحمي في ،)حوكي وحرایري(وٕاخراجا مسرحیة

  .مجال لا یدعو للشك

علي بن عیاد الذي طوره بفضل أسالیبه وخبراته التي  أسند المسرح ل1963وفي سنة 
حیث استفاد من جمالیات بعض القراءات ،عاینها خلال دراسته للمسرح الغربي

لبریخت ضمن )بنادق الأم كرار (وقد أخرج وترجم فرج شوشان مسرحیة ،المعاصرة 
خرج وأ، لبریخت)القاعدة والاستثناء(وأخرج عبد المطلب مسرحیة ،المسرح المدرسي



 

 

السید بونتیلا وتابعه (عن ) لاك عرفي ولاني صانعك(المنصف السویسي
  .لبریخت أیضا)ماتي

توجه المسرحیون التونسیون إلى التراث ضمن مشروع یسعى إلى اكتساب شكل 
ویتم فیه الكشف عن الأشكال المسرحیة الكامنة في التراث العربي ، مسرحي مبتكر 

  .الإسلامي

أن یجعل الاشتغال على التراث مرادفا للتأصیل والتأسیس وتمكن عز الدین المدني 
إخراج المنصف )الزنج(وخاصة)ثورة صاحب الحمار(ونجحت مسرحیاته التي تلت 

وأعطت دفع قویا للإنتاج المسرحي ، إخراج السویسي أیضا)الحلاج(و،السویسي 
الثقافة  و، وطوعه ووسع مجالاته لیشمل الحضارة القدیمة ، الذي استلهم من التراث 

وتحول الجمهور من مجرد ،الشعبیة بصفة عامة وجد ذلك قبولا كبیرا عند المتفرجین 
  متلق سلبي إلى مشارك في الحفل ومساهم في الإنتاج 

وجحا ، )جحا والشرق الحائر( ألف رجاء فرحات وأخرج فاضل الجعایبي مسرحیة 
ولكن المتغیر فیها ،هي الشخصیة المرحة التي تضرب بجذورها في الذاكرة الشعبیة 

أن جحا في هذه المسرحیة هي شخصیة نموذجیة ترنو إلى قیم جدیدة متناغمة مع 
  .ٕوقع العصر وایقاعه

مقتبسا فكرتها من الكاتب )البرني والعطراء(حیة وكتب محمد رجاء فرحات مسر
ففیها عودة للذاكرة ،)زمن البایات(ووضعها في سیاق تاریخي ،الایطالي روزنتي 

  .وسبل التطور ،الشعبیة وعالج من خلالها الاوضاع الاجتماعیة الراهنة

 ،إعداد سمیر العیادي)هذا فاوست آخر(تجسدت الاحتفالیة فیما قدمه كمال العلاوي 
حیث أعاد كتابة أسطورة فاوست والعقد الذي أمضاه مع الشیطان مایفستو متخذا من 

حیث وظف الألعاب ،الفكرة جسرا لمعالجة قضایا العالم الثالث في القرن العشرین 
وتحول العرض إلى ،والمهرجین والرقص والموسیقى ،وملابس الحیوانات ،الریاضیة 

للمخرج كمال )فرحات ولد الكاهیة (وكذلك الحال في مسرحیة ،احتفال صاخب 
  .يبشیر القهواج) المحارب البربري(و، الیعلاوي



 

 

  :المسرح في المغرب

بمفهومه الایطالي إلى إن البدایات الفعلیة كانت انطلاقا من دخول المسرح المغربي 
یوسف ، محمد عز الدین(لال زیارة الفرق المشرقیة للمغربمن خ، سوق الفرجة

لكن الجمهور لم یتقبل هذا الفن الجدید ولكن تأثیرها كان ، )نينجیب الریحا، وهبي
واتخذوه ، عمیقا على مجموعة من الشباب الذین اتجهوا إلى المسرح منذ العشرینات 

فرواد المسرح المغربي في العدید من المدن عملوا ضمن ، سلاحا لمقاومة الاستعمار
  .قناعات سیاسیة 

دن المغربیة من خلال عرض نصوص عربیة إن تجذر المسرح في العدید من الم
لنجیب حداد عبرت تلك النصوص عن ) صلاح الدین الأیوبي(ذات نزعة سلفیة مثل

لذلك یمكن القول أن بدایة ، مواقف وطنیة قویة نادت بالتغییر وطالبت بالاستقلال 
ولكن وجد المسرح ، وٕاحیاء مفهوم الوطنیة ، المسرح كانت مرتبطة بالنضال الوطني 

  :ضایقات من جانبین م

أحمد (ـ جانب بعض الفقهاء الذین اعتبروا ممارسي المسرح كفارا في مثل كتاب1
  ).محمد بن الصدیق في كتابه إقامة الدلیل على حرمة التمثیل

  .ـ جانب الإدارة الاستعماریة التي اضطهدت العاملین في المسرح 2

، انویة المولى إدریس بفاس بدایة المسرح في المغرب كانت عند الهواة لطلبة من ث
جوق التمثیل (وتكون ، قت منها التجربة المسرحیة الأولىوهي أول قاعدة انطل

وكان مؤلفا وممثلا ، ینة على رأسهم عبد الواحد الشاويمن شباب المد) الفاسي
وتضمنت أیضا الحاج محمد أبو عیاد الذي اشتهر بالغناء وتمثیل أدوار ، ومخرجا 

وهذه الفرقة كانت تعتمد على الاقتباس والتعریب والترجمة من ، ...المرأة وغیرهم 
لأن مسرح ،ٕالأعمال العربیة والغربیة خاصة من مولییر واعادة تمثیلها بطابع مغربي

وهذا النوع یسهل نقله من بیئة إلى أخرى ، مولییر كومیدي یصور طبائع البشریة 
  . بشخصیاته ومناظره وحواره 



 

 

ي الخمسینیات عادت الفرق تنشط من جدید في مسرح الإذاعة ومع استقلال البلاد ف
جمعیة الطالب (وظهرت فرق كثیرة منها ،والتلفزیون ومسرح الهواة والمسرح الاحترافي

وقدمت قبلها ) عمي الحاج(لأحمد الطیب العلج وأول مسرحیة عامیة له )المغربي
  .بلغة مزدوجة)بین نارین(الفرقة مسرحیة 

یات قامت إدارة الشبیبة باستحداث فرع خاص للمسرح أسمته ومع بدایة الخمسین
، وأقامت مراكز للتدریب على الصعید الوطني ) مركز الفن المسرحي الوطني(

  .وسمحت بإقامة مهرجان سنوي للهواة

، ظهر في أوائل الأربعینات وعرف بالاقتباس والتألیف  : مسرح الهواة بالمغرب
وأثناء الحرب العالمیة ، یناسب كل الاتجاهات حاولت الفرق تقدیم الجدید الذي 

أخبار التجنید وآثاره (خبار الأالثانیة ونتیجة التجنید الإجباري كان الأطفال یجمعون 
للأسبان عرضت فیها ) براكة(ثم جاءت فكرة العرض في )على الفرد والمجتمع 

  .كما كانت العروض تقدم في المقاهي ،مسرحیة هزلیة 

  :  سرح الهواة نذكر ومن أبرز أعلام م

  ..)دار الكرم ، صالحة ، غیدا (ــ عبد القادر البدوي مخرج وممثل له أعمال منها 

  ــ عبد الهادي بوزوبع رائد التراجیدیا والكومیدیا تأثر بأعمال توفیق الحكیم 
  ).كبارها عند صغارها)(موظف غریب (له

شهرمان والزبادي ، فریقعة(حیة ــ زكي العلوي والغالي الصقلي وكریم بناني قدموا مسر
  ).نكسة أرقام، 

، اللامعقول ،الملحمي (ض المسرحیة التي تأثرت بكل المسارح الغربیة وومن العر
  :نذكر ..)مسرح الفقیر 

تأسست فیها الجمعیة التمثیلیة البیضاویة یرأسها رشید بوشعیب قدمت 1942 
  ).بالنسب ینتفي الفساد(مسرحیة 



 

 

وهي مسرحیة ،)الفتوح( عرضت مسرحیة 1944،) لطیبةالأرض ا(مسرحیة 1943
حكمة (قدمت مسرحیة 1947،) دم الشهداء( عرضت مسرحیة1945،تاریخیة 

  . وفیها تمجید لعمل المرأة )الشعلة الحمراء(مسرحیة 1949،)االله

وهو یجمع المسرحیین المحترفین والمؤلفین الذین هاجروا إلى  :المسرح الاحترافي
ربیة ثم مزجوا بین الثقافة الغ، لمسرح یبات خاصة وتعلموا فنیات االغرب وتلقوا تدر

ورغم ، وأهم رواد المسرح الاحترافي أحمد الطیب العلج والطیب الصدیقي، والعربیة 
، الإبداع في كتاباتهم إلا أنهم لم یخرجوا من دائرة الاقتباس والترجمة عن الغرب 

  .وهي صفة غالبة في نصوصهم 

واقتبس مسرحیات كثیرة ، درس على ید رجال المسرح في فرنسا  : ـ الطیب الصدیقي
قبل أن یؤلف مسرحیات تستمد مواضیعها ، من المسرح الروسي والإیطالي والفرنسي

كان یمثل ویؤلف ویخرج ،1957هو مؤسس فرقة المسرح العمالي ، من التراث 
ركز )ن الهمذانيمقامات بدیع الزما(و)دیوان سیدي عبد الرحمان المجدوب(إنتاجه له

واعتمد لونا مسرحیا جماهیریا یتطلب تمثیله الأماكن ، فیهما على التراث العربي 
وتعالج ، مأخوذة من تاریخ المغرب )وادي المخازن(الفسیحة للتمثیل مثل مسرحیة

وعرضت المسرحیة في ، الصراع العسكري بین السلطان المتوكل وأخیه عبد الملك
سلطان (و)المغرب الواحد(طریقة اعتمدت في مسرحیة ونفس ال، ملعب كرة القدم 

دیوان سیدي عبد الرحمان (كتب وأخرج مسرحیة1967ـ1966وفي سنة ،)الطلبة
الأكباش ( قدم1969وفي سنة، وهي تمثل المیلاد الحقیقي للمسرح الشعبي)المجدوب
كما ألغى ، أشرك الجمهور في التمثیل عن طریق تردید الشعر الملحون )یتمردون

  .موسیقى وعوضها بالأناشید الشعبیة ال

أخذ من التراث الخرافة أو الحكایة  ،هو مؤسس فرقة التمثیل المغربي : الطیب العلج
والحكایة التراثیة ،وصاغها في قالب مسرحي خاص به انطلاقا من البساط والحلقة 

ومحاولات ، عنده تحتفظ بشخصیتها وأحداثها لكنا تذكر بشخصیات وأحداث معاصرة 
  :التجدید عنده تنصب في محاور هي



 

 

  .ـ استلهام التراث من أجل خلق نص مسرحي متمیز 1

  .ـ تقریب التراث من الإنسان المعاصر وقضایاه2

  .مع التركیز على الحلقة والبساط) القدیم(ـ الرجوع إلى المسرح المغربي الفطري 3

  .غربي ـ عدم الفصل بین النص والعرض في حدیثه عن القالب المسرحي الم4

  .ـ كتابة المآثر الضاحكة 5

  .ـ البحث عن لغة دارجة تتطلع إلى تعویض العربیة الفصحى6

وقد دعا ،  بدأ التفكیر في تأسیس مسرح عربي قلبا وقالبا 1962ـ1960بین سنتي
  .عبد الكریم برشید إلى التخلي عن الكتابة الكلاسیكیة وتبني  نموذجا جیدا

هو تظاهرة اجتماعیة تهدف إلى خلق تجمعات بشریة تتواصل : المسرح الاحتفالي
  .كما أنه احتفال شعبي، وهو تكسیر للمسرح البرجوازي القدیم ، فیها الذوات 

تظاهرة اجتماعیة یقیمها الإنسان  (حیث یرى عبد الكریم برشید أن المسرح هو
التعبیر الحر (والاحتفال في جوهره هو) للإنسان من أجل عرض قضایا الإنسان

) التلقائي عن الحیاة وهي في حالة الفعل والحركة لا في حالة من الثبات والسكون
  .بحیث ترفض رفضا قاطعا أن تصبح الاحتفالیة مدرسة أو منهجا

من یعتمد المسرح الاحتفالي على المناسبات التي تصاحب مختلف أطوار الإنسان 
وس الرومانیة وقد تأثر المسرح الاحتفالي بالطق، وزواج ووفاةحمل وولادة وختان 

ورغم أن الدین منعها إلا أنها بقیت تتجلى في الرقصات والحلقات ، والإغریقیة القدیمة
إن الرقص الجماعي ،حیث تسرد مختلف القصص ، التي تشبه كثیرا المسرح الدائري 

وحلقات ، الرجالیة والنسائیةتعدد الأصوات في جبال الأطلس المتوسط والغناء الم
  .هرا من مظاهر الاحتفالیة الوطنیةوعاشوراء تعد مظ، المداحین في الأسواق



 

 

یقف ،  وهي تجمع دائري في إحدى الساحات العمومیة :أولى الاحتفالات الحلقة
وسطه الراوي والمساعد اللذان یقصان بالتناوب قصص البطولات والأساطیر 

  .ع بین التشخیص المباشر والإیماء تجم، والحكایات الخرافیة 

، ومازال المسرح الاحتفالي في مراكش لحد الیوم یجذب السیاح من كل مكان 
دیوان سیدي عبد الرحمان (وظهرت الحلقة في مسرحیات مغربیة منها 

لأحمد )الأرض والذئاب(و)القاضي في الحلقة(وكذلك ، للطیب الصدیقي )المجدوب
  .الطیب العلج

وبین الأشخاص الذین ، على علاقة وطیدة بین الشخصیات الروائیة تقوم الحلقة 
ٕفالشخصیة الوهمیة لا تتحرك في الحلقة وانما تتحرك في نفس ، یكونون الجمهور 
  .الجمهور وخیالهم

  :أهداف المسرح الاحتفالي

  .ـ البحث عن لغة إنسانیة مشتركة ذات أبعاد إنسانیة عامة 1 

  .ي الواقع الاجتماعي ـ دراسة الأصول لا الفروع ف2

  .ـ تغییر الواقع عن طریق العقل الشاعر ولیس تفسیره3

  .ـ دراسة قضایا الناس في الساحات العمومیة المفتوحة وفي الأسواق والمواسم4

  :روافد المسرح في المغرب

لقد كان احتكاك المسرحیین المغاربة بالمشرق والغرب عن طریق الزیارات بین الفرق 
  .لقاءات والمهرجاناتوال، المسرحیة

، وتمیزت محاولات التجدید في المغرب كما تمیزت في المشرق باستلهام التراث
  .والخضوع لتأثیر الموروث الشعبي ، وٕایجاد لغة مسرحیة خاصة 

حیث كان ، لقد كثر الاقتباس من مسرح مولییر: التأثر بالمسرح الفرنسي  .1
 اختیار مولییر بالذات لأن وكان، ت التبشیریة الفرنسیة دور في ذلكللبعثا



 

 

وهذا النوع ، مسرحیاته تتسم بالمطاوعة لأنها كومیدیا تصور طبائع البشریة 
 .یسهل نقله من بیئة إلى أخرى 

وقد كان للظروف السیاسیة والاجتماعیة والفكریة التي سبقت ظهور المسرح 
، ا معینةالمغربي بالمفهوم الحدیث أثر بالغ في توجیه المسرح نحو معالجة قضای

فهي تمثل في ،)صلاح الدین(حیث كان أول عرض مسرحي یشاهده المغاربة هو
، ویهدف إلى التغییر والإصلاح، ذهن العربي سلسلة من البطولات والانتصارات

لذلك فالمسرح في المشرق والمغرب یتسم بالتعلیمیة والخطابة التي تشجع علیها 
ما أثرت في عملیات التألیف والتعریب ك، المواضیع التاریخیة العربیة الاسلامیة 

  .والاقتباس

لقد كان الموقف السیاسي واضحا في المسرحیات خاصة عند عمر بن غویر 
انتقل المسرح المشرقي إلى المغرب حاملا معه مفاهیم ، المراكشي ومحمد القري

وقد عاش المسرح المغربي فترات طویلة ، متعلقة بالاقتباس والتعریب والترجمة
  .لمسرح الشرقي یقدم مسرحیاته كما هي أو یعرضها مقتبسةعلى ا

      قبل الاستقلال  

 اسم المقتبس اسم المؤلف عنوان المسرحیة
 المهدي المنیعي مولییر الطبیب المغصوب

 المهدي المنیعي مولییر البخیل 
 نجیب حداد شكسبیر شهداء الغرام 

 نجیب حداد شكسبیر الرشید والأمیر غانم
  

  بعد الاستقلال

 اسم المقتبس اسم المؤلف عنوان المسرحیة 

 عطاء وكیل مولییر عمایل جحا



 

 

 أحمد الطیب العلج رینیار الوارث

 أحمد الطیب العلج مولییر    ولي االله

 أحمد الطیب العلج مولییر النضولیات

 إدریس التادلي یونسكو الدنفیل

 الطیب الصدیقي مولییر محجوبة

 الطیب الصدیقي بنجونسون )انجلیزیة(فلیون 

موهوب ، الحداني،التادلي  كولدوني )إیطالیة(فلیلفة   

 أحمد الطیب العلج جونة )ألمانیة(العنكبوت

   

  :التأثر ببریخت والمسرح الملحمي .2

ّإن الظروف التي عاشتها المغرب حولت الكتابات المسرحیة إلى إبداع ووجدت في 
فحولها رجال المسرح إلى أداة للتوعیة ، المسرح الملحمي البریختي ضالتها

في مسرحیة )إبراهیم بوعلو(ومن المسرحیین الذین تأثروا ببریخت نذكر،والتوجیه
  . مسرح الملحميخیر نموذج لل)20وثائق من القرن (و)دعونا نمثل(

  

  :تجربة الطیب الصدیقي 

مـــن أب عـــلام وفقیـــه ومفتـــي صـــاحب ،  بالـــصویرة1937ولـــد الطیـــب ألـــصدیقي ســـنة 
رحل إلى الدار البیضاء والتحـق بإحـدى ". إیقاظ السریرة في تاریخ الصویرة : " كتاب 

وبقــي فیهــا إلــى أن بلــغ الــسادسة عــشر مــن عمــره حیــث ، مدارســها الثانویــة الإســلامیة
 بمنحــة للــذهاب إلــى فرنــسا لیقــضي - الفرنــسیون آنــذاك-راه المــسئولون فــي الثانویــةأغــ

ســنوات ثــلاث للتــدریب فــي التكــوین المهنــي لیتخــرج فیــه بمهمــة العمــل فــي اللاســلكي 



 

 

لكــن بعــد استــشارة والــده فــي هــذا الــشأن نــصحه أن یتوقــف عــن الدراســة علــى . بالبریــد
  .الأقل سنة لیرتاح ویثقف نفسه

 نظمتـــه وزارة الـــشبیبة 1954دفة فـــي تـــدریب مـــسرحي بـــالمعمورة ، ســـنة شـــارك بالـــص
، حیث انضم إلـى " شارل نوك " و" اندري فوازان " والریاضة تحت إشراف الفرنسیان 

التــي ضــمت خیــرة الــذین شــاركوا فــي تلــك التــداریب ، وقــد " فرقــة التمثیــل المغربــي " 
" عمایل جحـا "  بمسرحیة 1956شارك ضمنها في مهرجان باریس لمسرح الأمم عام 

لمـولییر ، ولفتـت مـشاركته أنظـار المهتمـین ، وبفـضل " حیل سـاكابان  " المقتبسة عن
تـدریب بـالمركز المـسرحي لغـرب فرنـسا الهذا الاهتمام أتیحت له فرصـة المـشاركة فـي 

، حیـث عمـل كمـساعد للمكلـف  Hubert Gignoux " هـوبیر جینیـو" تحـت إشـراف 
 31لمـــسرح الـــوطني الـــشعبي لجـــان فـــیلار مـــن فـــاتح فبرایـــر إلـــى بالمحافظـــة العامـــة با

  1957مارس 

 وتطلع الصدیقي إلى احتلال مكانته في المیدان المسرحي الذي بدأ یشق طریقه 
فبعد عودته إلى المغرب أخذ یبحث عن مجال عمل یتیح له تطبیق ،باحثا عن نفسه 

وقدم من خلالها ، مالي وهكذا أنشأ فرقة المسرح الع، ٕنظریاته وابراز موهبته 
وسار في نفس الاتجاه ، اقتباسات اعتبرت جدیدة على المسرح المغربي آن ذاك 

.عندما تقلد إدارة المسرح البلدي بالدار البیضاء  
 في بدایة مشواره على الاقتباس من المسرح الروسي والإیطالي ياعتمد الصدیق

 في مغامرة البحث عن شكل واعتقد أنها انطلاقة  طبیعیة قبل الخوض، والفرنسي
إلا أنه استفاد من تقنیات الغرب ،ومهما قیل عن تلك المسرحیات ،مسرحي متمیز 

وتوظیف عناصر التراث في نفس الوقت كالحلقة والبساط ، وأشكاله الدرامیة 
.. وغیرهما  

بل أن وقام بإخراجها ق، بدأ الصدیقي ممثلا ثم اقتبس بعض المسرحیات العالمیة 
وتحاول أن تكتسب شخصیتها ، یؤلف مسرحیات تستمد مواضیعها من التراث 

وهذا التدرج من التمثیل إلى الاقتباس والإخراج فالتألیف دلیل على تعدد ، المتمیزة 
واستعداده لیصبح صورة تتجسد من خلالها المراحل التي قطعها ، مواهب هذا المبدع 



 

 

هبة المتعددة الجوانب على شق طریقه في وقد ساعدته المو، المسرح المغربي 
  .ظروف لم تكن سهلة

: الطیب الصدیقي والمسرح العمالي  
     منذ أن بدأ الطیب الصدیقي حیاته الفنیة كمخرج، كان جادا في البحث عن 

المغایرة والقصدیة في عمله المسرحي، هذه المغایرة كانت تبتعد عن ماهو سائد من 
أعمال على الساحة المسرحیة المغربیة آنذاك، سعى إلى كسر سكونیة و جمود 1

المتفرج بوعي كبیر من خلال إشراكه في مناقشات حول عمله المسرحي بعد العرض 
  . الذي یقدمه

قرب میناء الدار البیضاء اتخذ فیه الصدیقي نفس أسلوب " فرقة العمال" وكان مركز 
ن یعرض في كل لیلة مسرحیة خاصة بطبقة عمال فكا. وطریقة أستاذه جان فیلار

ویلي كل عرض مناقشة ، وأخرى بعمال الحافلات، المرسى تارة ولیلة بمكتب التبغ
 .لتبادل الآراء بین الجمهور العمالي والممثلین

" عن قصة " الوراث" هكذا استطاع أن یعرض خلال أربعة أشهر تقریبا مسرحیة 
  .لزنییار" الوارث العالمي

وكانت هذه . لتوفیق الحكیم" بین یوم ولیلة" و " . لغوغول" " ریفزور" عن " لمفتشوا" 
وسـیظل المـسرح العمــالي . المـسرحیات كلهـا فــي إخـراج جمیـل رائــع یحتـرم فیهـا الــنص

التــــي ) الجــــنس اللطیــــف(  حیــــث ینتهــــي بعــــد أن یعــــرض مــــسرحیة 1959إلــــى ســــنة 
ـــسها عـــن  ـــتمم تكوینـــه وبعـــدها. لارســـتوفان) برلمـــان النـــساء( اقتب ـــسا لی  یعـــود إلـــى فرن

  .التقني

بهذا العمل المسرحي العمـالي حـصل الـصدیقي علـى شـهرة ومكانـة لا بـاس بهـا وسـط 
مجمــع العمــال الــذین أصــبحوا واعــین بــالظلم الــذي عقــد وضــعهم ممــا جعلهــم ینــدفعون 

التـي كـان رؤسـاؤها یـشجعونهم علـى " الاتحاد المغربي للشغل" إلى الانخراط في نقابة 
  .لتعاون فیما بینهم حتى یواجهوا مشاكلهم الاجتماعیةا



 

 

كان المسرح العمالي إثارة جدیدة للجمهور العمالي المغربي الذین كانوا متعطشین إلیه 
ذلـــك لان الفـــن الـــدرامي ینتمـــي إلـــى ، فـــي ظـــروف الاســـتقلال أن یتبعـــوه خطـــوة خطـــوة

، اعي الــذي تقهقــروا فیــهوغایتــه تــوفیر الثقافــة إلیــه ووعــیهم لوضــعهم الاجتمــ، أغلبیــتهم
ودفعهم للبحث عـن . فالطیب ألصدیقي عود العمال المناقشة المفتوحة بعد كل عرض

  .حقیقتهم كعمال یجب أن یحققوا جمیع مطالبهم

وكانــت تجاربــه قــد أدت واجبهــا . كـان هــذا الرائــد قــد فــتح بــاب المـسرح العمــالي الملتــزم
بذا لو استمرت سنین حتى تعطي وح، بایجابیة مما حققت تحولات في صفوف العمال

لكـن بـاءت بالفـشل حـین اختفـت ، ثمارها وتبعـث الأمـال فـي نفوسـهم لتنیـر لهـم الـسبیل
  :تجربته بالمسرح العمالي الذي كان یقوم على الترفیه ویكون في نفس الوقت

  .وسیلة للتعبیر عن أحوال المعیشة ومشاكل العامل ومطامحه -1
 .لنفسه" هذا العالم" وسیلة معرفة  -2
وعیـد الجماعـات ، كعید الشغل وعید الاسـتقلال: وسیلة كذلك لإحیاء الذكریات -3

 .وأیام العمال الخالدة
ا یرى الطیب الصدیقي أن المسرح یجـب أن ینـزع قبـل كـل شـيء إلـى أن یكـون مـسرح

ریــد أن یكــون المــسرح علــى اتــصال وثیــق بجمهــوره وی، اجتماعیــا وســلیما فــي أن واحــد
كما یرید المسرح أن یشعر النـاس بالأخطـار ، ة التي یخضع لهاوبمفاهیم الحیاة الیومی

ــد أیــضا أن یبعــث الآمــال فــي ، وصــنوف القلــق التــي تتــربص بهــم، التــي تهــددهم ویری
  .نفوسهم لیبین سبیلهم

وكانـت ، ساهم الصدیقي مساهمة بناءة فـي المـسرح الاجتمـاعي والـوطني علـى الـسواء
إذ نـراه یبـذل كـل ، عبـر الـزمن حتـى الآنهذه المساهمة هي بنایة صرح جدیـد یتطـور 

والمتتبـع لمـسرحیاته . مجهوداته في إعطاء فرجـة الحیـاة الیومیـة مـن حـسن إلـى أحـسن
من المقتبسات إلى المنسقات ومن المسرح الاجتماعي والسیاسي والتاریخي إلى إحیاء 

فــرج یــشعر فیــه المت، والتــراث المغربــي فــي قالــب جدیــد عــصري، التــراث العربــي القــدیم
كأنه یعیشه فـي زمنـه هـذا خاصـة حـین یـدخل علیـه الإخـراج والـدیكور بتقنیـة معاصـرة 

  .جذابة تلعب وسطه المسرحیة في انسجام بین هذه العناصر والممثلین



 

 

فالــصدیقي بعــد عودتــه مــن فرنــسا بــصفة نهائیــة عــاد وفــي نفــسیته أمــل وطمــوح وعــزم 
لمغربـي الـذي تعلمـه فـي فرنـسا وقـد حـاول أن ینـسى المـسرح ا. على تحقیقها في بـلاده

فحرص على تكریس جهوده لیعمق بحوثه ،  لیبدع مسرحا جدیدا في مغربإلا التكنیك
لأنـه كـان یـدرك أن خدمـة العمـل ، الدرامیة ویقدم نتاجـا منـسجما مـع المجتمـع المغربـي

أكثـر ممـا یحمـل إلـیهم المجـد الـذي یتوقعونـه علـى حـد ، الفني یحمل الخیبة إلى رجالـه
، .لـى الابتكـاروقد كـان یتحـدى كـل واحـد بعملـه المتواصـل دون تریـث لیـصل إ. هتعبیر

ل الخمـــسینات ومنتـــصف ســـتینات القـــرن العـــشرین انـــسلخ عـــن فبعـــد أن لمـــح إلـــى جیـــ
وتــشبث بالحبــال الأشــكال المعروفــة فــي المــسرح ، )مغربهــا( الاقتباســات الغربیــة التــي 

ســیدي عبــد : ظهــر هــذا فــي مــسرحیاتهوی. وغیرهمــا، كالبــساط والحلقــة: المغربــي القــدیم
  .ومقامات بدیع الزمان الهمذاني. الرحمن المجدوب

المــسرح "  نجــده یؤســس مجموعــة مــسرحیة كــان مركزهــا 1967 -1960ففــي موســم 
أسطورة ( التي اقتبسها عن ) الحسناء( بدا فیه بتقدیم مسرحیة " البلدي بالدار البیضاء

اقتبــسها مــع احمــد الطیــب العلــج ثــم ) لــوارثا( ومــسرحیة . لجــان كــسانو) لیــدي كویغــا
) مدرســـة النـــساء( عـــن ) محبوبـــة( عـــن كـــارلو جولـــودني ) مـــولات الفنـــدق( مـــسرحیة 

  .لمولییر

في (  غادر المسرح البلدي واستقر بفرقته بشاره الفداء فقدم مسرحیة 1962وفي سنة 
لــصمویل بیكیــت ثــم نظــم جــولات ) فــي انتظــار غــودو( اقتبــسها عــن ) انتظــار مبــروك

  . عبر تونس والجزائر

 من المسرح العبثي على تطویر هذه الأعمال لیغیر رایهبعد عودته إلى المغرب عمل 
دة للمـــسرح المغربـــي ویــدخل لیبـــرز شخـــصیات مـــشهورة فـــي التـــاریخ ولیفــتح أفاقـــا جدیـــ

 مــرة 27لعبــد االله شــقرون التــي عرضــها ) حمیــد وحمــاد( إذا اخــرج مــسرحیة ، المغربــي
یعود الصدیقي إلى مسرح اللامعقول بعد ). وادي المخازن( كما كتب واخرج مسرحیة 

( عـــن مـــسرحیة " موموبـــو خوصـــة: " بمـــسرحیة أخرجهـــا هـــي ) فـــي انتظـــار مبـــروك( 
 مـرة بمـسرح محمـد الخـامس 38حیـث قـدمها ، لیونـسكو) امیدي أو كیـف نـتخلص منـه

حیـث كـون فرقـة ،  للمسرح البلـدي بالـدار البیـضاء1965عین مدیرا في سنة . بالرباط



 

 

محترفة وتحول بصفة نهائیة عن مسرح اللامعقـول لیهـتم بالمـسرح المغربـي والتـاریخي 
ســـلطان ( ســـتهل نـــشاطه مـــع الفرقـــة الجدیـــدة بمـــسرحیة فا. والتـــراث المغربـــي والعربـــي

( أو ) فـي الطریـق( وأنجـز . التي اشترك في تألیفها مع عبـد الـصمد الكنفـاوي) الطلبة
 عرضـا و 27وعرضـها بـالمغرب . ٕفیمـا بعـد تألیفـا واخراجـا) سیدي یاسین فـي الطریـق

 الطیــب التــي اقتبــسها أحمــد) . طالــب ضــیف االله(ثــم عــرض مــسرحیة .  بــالجزائر18
  .لتشیكوف) طلب زواج( العلج عن 

 یبدع الصدیقي رائعتـه الوطنیـة التـي یبـدأ بهـا إحیـاء 68 -67 -1966أما في موسم 
دیـوان ( أنهـا مـسرحیة . ویؤكد بها إبداعه الفنـي وتقنیاتـه الفنیـة كمخـرج وممثـل، التراث

طــل تبــرز فیهــا الب،فیشخــصها فــي لمحــات جــد متمیــزة ) ســیدي عبــد الــرحمن المجــذوب
فـي .  مـرة حتـى الآن80وقـد مثلـت أكثـر مـن . ومتصوف وفقیه، كعالم بتجارب الناس

) النقـــشة( أو ) مـــذكرات أحمـــد( نظـــم بـــالجزائر ،  قـــدم فـــي المهرجـــان الإفریقـــي1969
 یعــرض 1960فــي . للطیــب العلــج) الأكبــاش یتمرنــون( لغوغــول بعــد تقــدیم مــسرحیة 

التي ألفها عبد السلام الشریبي فـي قالـب جدیـد حیـث قـام الـصدیقي ) الحراز( أوبریت 
) المجـــذوب(ویخـــتم هــذا الموســـم بــــ ، بإخراجهــا بعـــد أن قـــدمتها فرقــة الوفـــاء المراكـــشیة

التي نالـت إعجـاب الجمهـور المغربـي والعربـي علـى )مقامات بدیع الزمان الهمذاني(وبـ
وٕایـران والكویـت وفـي سـوریا ومـصر . زائـرالسواء حین قدمها فـي المغـرب وتـونس والج

و ) دیوان سیدي عبد الرحمن المجذوب( یقدم فیه فنا جدیدا بعد مسرحیة .1976سنة 
ٕمتحفــا الجمهــور بمــسرحیة جدیــدة مــن تــألیف عــز الــدین المــدني واخراجــه ) المقامــات(  ِ ُ

 23/24/25(عن رسالة الغفران للمعري بالربـاط والـدار البیـضاء ) الغفران"( مسرحیة 
  ).ابریل

  :أعماله. 5
  :مقامات بدیع الزمان الهمداني

واتجــــه صــــوب المــــوروث الــــشعبي ) جــــان فــــیلار( أخــــذ الــــصدیقي  بنــــصیحة أســــتاذه 
فـإني " مقامـات بـدیع الزمـان الهمـداني"أما . (یقول عنها،ًوالعربي فاتحا ملف المقامات 

ًأولا أحب المقامات، ولأنني أعتبـر ثانیـا أن ا: قدمتها لأنني لمقامـة مـسرح أصـیل وربمـا ً



 

 

لـیس لـدى العـرب مـسرح، فـي حـین أنـه كـان : أن هنالك في الشرق والمغرب من یقـول
ٕلدى العرب مسرح دائما، وان لم یكن لدیهم رجالات مسرحیون، والمقامات بالنسبة لـي  ً

أشــكال مــسرحیة مــضبوطة مائــة : ســواء كانــت للهمــداني أو للحریــري كلهــا مــسرحیات
ول مــا أمكننـــي داخــل الأعمــال، إن أجـــد، مــرة ثانیـــة، أشــكال جدیـــدة وأنــا أحـــا. بالمائــة

ـــع مـــن حیـــث  ـــا مقتن ـــي الغـــرب، أن ـــة ف ـــاط لهـــا بأشـــكال المعرف ـــي، لا ارتب للمـــسرح العرب
ًالأشكال، إن عندنا مسرحا عربیا أصیلا ً   ) .ولا یمت بصلة إلى المسارح الأخرى: ً

حاولـة للـتخلص فلم یعد یبحث عن المضامین، بل وصل إلى الإشكال، وهي م  
من هیمنـة الـشكل الغربـي للمـسرح ومرجعیاتـه، الاجتماعیـة والـسیاسیة، وكـان هـذا بحـد 

وٕاذا كان البعض دعى لوجهة . ذاته تحد كبیر للذین یرفضون فكرة وجود مسرح عربي
ًتبنـى الـدعوة نظریـا وعملیـا مـن خــلال ) الـصدیقي(ًالنظـر هـذه نظریـا فحـسب، نـرى أن  ً

ــــل عروضــــه المــــسرحیة التــــي  ــــبلاد العربیــــة مث مقامــــات بــــدیع الزمــــان (زار بعــــضها ال
التـي شـاهدناها فـي بغـداد، وحـشد ) ألف حكایة وحكایة مـن سـوق عكـاظ(و ) الهمداني

  .لها مجموعة مختارة من المسرحین العرب

  :نص المقامات

المقامة لیست مسرحیة بالمعنى المتعارف علیه من حیث البنیة الدرامیة، لكنها   
ریبة من شـكل المـسرحیة فهـي تحتـوي علـى شـخوص وحكایـة وحـوار، تحوي عناصر ق

ــدرامي ووصــف ًوهــذا مــا یجعلهــا قریبــة تمامــا مــن الــنص ، وراوي وتنــامي فــي العمــل ال
ًالمسرحي ولكنها لیست شكلا مسرحیا كما كتبه    ).ابسن(أو ) شكسبیر(ً

ـــشرق ) الهمـــداني(وٕاذا كـــان    ـــإن فـــي ال ـــب المقامـــات، ف فـــي المغـــرب العربـــي كت
  .ككاتب للمقامات) الحریري(ًعربي وفي العراق حصرا وفي مدینة البصرة ظهر ال

للتـــراث العربـــي، وفــق منظـــوره المـــسرحي، جعلـــت ذلـــك )الـــصدیقي(كانــت قـــراءة  
ـــي بـــصورة نـــص مـــسرحي، ـــا نـــص دائمـــا وانمـــا معالجـــة (الجـــنس الأدب ـــیس أمامن ـــا ل ٕهن ً

، )الـخ...  المـضیریة – الحمزیـة –المجاعیـة : (مسرحیة لعـدد مـن المقامـات الهمدانیـة
نحـن إمـا نـشعر أن لهـا علاقـة بعـصرنا .. ونحن إما أن نقبل فكـرة تقـدیمها أو رفـضها 



 

 

ًوفــي نظــري أن المقامــات جــدیرة بالتقــدیم، وأنهــا تحمــل كثیــرا مــن ملامــح . أو لا نــشعر
  ).اضطرب عصرها لتسقطها على عصرنا

ماعیـة هـي التـي لقد كان الربط بین عصر المقامـة ومـا یحویـه مـن مظـاهر اجت  
لیجعلهــا خامــة لعرضــه المــسرحي، لقــد حركــت عنــده حاســة المبــدع ) الــصدیقي(دفعــت 

ــم یناقــشها عبــر اســتعارات أدبیــة وجمالیــة مــن  ــتقط مــشاكل عــصره ویحــددها ومــن ث لیل
وتلك هي النظـر الجدلیـة التـي تـسعى إلـى الكـشف عـن مـضمون التـراث ، أزمان قدیمة

  .وتحدیثه

وح من النقد للتخلف الدیني والفهلوة والتناقض المؤلم ففي العمل كله تسري ر(  
اللفظیة : وهو یلجأ في ذلك إلى جمیع الوسائل. بین الفقر المقذع والغنى المفرط

أدب الشحاذین أمام . من الشتائم المسجعة الطریقة حتى الإیحاء الهزلي.. والتمثیلیة 
أنماط الحیاة الاجتماعیة ًأعیننا بكل شعوذته وظرفه، لكن لیجعلنا نأخذ موفقا من 

  ).وتردي الإنسان في زماننا المعاصر

فهو یطرح زماننـا بـشكل مـبطن . إنه یتجه بذلك صوب الواقعیة النقدیة المقارنة  
وهــذا نقــد یــدلل علــى توقــف . بالماضــي، كأنــه یریــد أن یقــول مــا أشــبه الیــوم بالبارحــة

راحـل متعاقبـة، مـن أجـل الزمن وعدم وجود إصلاحات حقیقیة قامت بها الدولـة عبـر م
فالفقراء هم أنفسهم وأن تغیرت وجوههم، لكن وجـودهم فـي الحاضـر نفـسه .. المجتمع 

  .وهكذا الدنیا تدور والحال كما هو.. في الماضي، وكذلك الأغنیاء 

ـــي یعیـــشها    ـــة، الت ـــد موجـــه لكـــل مـــسؤول عـــن هـــذه المراوحـــة التاریخی وهـــذا النق
  .رقالمواطن العربي من المغرب إلى المش

ونعتقــد أن قمــة مــا أنجــزه فــي اتجــاه المــسرح التــاریخي، تلــك المغــامرة الجریئــة   
التـي اسـتنبط لوحاتهـا وشخوصـها مـن معطیـات أدبنـا " مقامات بدیع الزمان الهمـداني("

القدیم والتي قدمها الصدیقي على أساس أنها وثیقة هامـة عـن إمكانـات الأدب العربـي 
ینا الطیب الصدیقي بالمقامات في حلة في غیر التي لقد طلع عل. وٕامكاناته المسرحیة

فأكـد لنــا بــألف دلیــل علــى أنهــا تتــوفر . أطلعنـا علیهــا فــي كتــب الأدب العربــي وتاریخــه



 

 

علــى بنــاء درامــي قــوي وحــوار یــساعد علــى نمــو الشخــصیات وصــراع متــصاعد حتــى 
ي الــذي ، هــذا الــراو)برتولــد برخــت(الــذروة وراو یوجــه اللوحــات والمــشاهد علــى طریقــة 

حدد للجمهـور منـذ الوهلـة الأولـى مكـان وزمـان العـرض، وحـدد لنـا مواقـع الشخـصیات 
التي تتحـرك داخـل المقامـات وخارجهـا، الـشيء الـذي نبـه المتفـرج إلـى أنـه فـي عـرض 

  ) .مسرحي

و ) القـص(والراوي شخصیة متكررة فـي كـل الأدب العربـي المعتمـد علـى فعـل   
النـوه، الكـابوكي، (موجـود فـي مـسرح أسـیا هـو د كبیـر مـا ، وهـذا یـشبه إلـى حـ)الحكي(

والتــي اســتفاد منهــا المــسرح الأوروبــي المعاصــر، وخاصــة برتولــد برخــت، ). الكاثاكــالي
  .الذي استخدم الراوي لكسر الإیهام والاندماج المسرحي

ــــصدیقي(إن    ــــي، ومحاولــــة إیجــــاد ) ال ــــسلیطه الــــضوء علــــى الأدب العرب فــــي ت
ـــات بینـــه وبـــین  ب المـــسرحي العـــالمي، یعـــد الاكتـــشاف الأهـــم فـــي إنجازاتـــه دالأمقارب

  .المعرفیة

لكـن هــذا الإنجــاز فــي نفــس الوقــت ظـل فــي حــدود الــنص المــسرحي أو بمعنــى   
ربمـا لـم . وبقیت طریقة العرض والمعالجـات الإخراجیـة أوروبیـة) المقاربة الأدبیة(أدق 
ـــصدیقي(یكـــن  ـــك) ال ـــى ذل ـــسابقة یهـــدف إل ـــه ال ـــشاف و. فـــي رحلـــة بحث لكـــن كـــان الاكت

الأعظـــم لــــو اكتـــشف لنــــا خـــصائص التمثیــــل والأداء العربـــي عبــــر مظـــاهره التمثیلیــــة 
تقریـــب المقامـــات إلـــى بنائیـــة الـــنص المـــسرحي ) الـــصدیقي(حـــاول . الـــشعبیة والتراثیـــة

العالمي كمبرر وحید لإثبـات وجـود مـسرح عربـي، لكـن الحقیقـة، هـي أن المقامـات إن 
تها الدرامیـة التـي یتبعهـا فعـل تجـسیدي مقـارب لهـا ومـن ًكانت مـسرحا، فلهـا خـصوصی

  .صمیمها

عــرض مــسرحیة مقامــات بــدیع الزمـــان الهمــذاني هــي محاولــة لاســتلهام تـــراث   
ذا ، هذا عـن طریـق إعطـاء المقامـات شـكلا مـسرحیا احتفالیـا معاصـرا ، الكدیة العربي

كي بالتجــارب ویجمــع حــصیلة المــسرح الاشــترا، أســلوب شــعبي یعتمــد علــى الكومیــدیا 
فنجــده یوظــف هــذا بإطــار عربــي ،الأوروبیــة والأمریكیــة دون أن ینــسیه هویتــه القومیــة 



 

 

ودیكـورا مبتكـرا ،مـستخدما وسـائل الغنـاء والـرقص والإیمـاء والأقنعـة الافریقیـة ، أصـیل 
حدیثا بحیث یتحول العـرض إلـى احتفـال شـعبي یعیـد أمجـاد الـشعائر المـسرحیة بخلقـه 

  . ة والمسرح دون أن یلهي المتفرج عن التأمل والتفكیرانسجاما بین الصال

فــي تناولــه الأدب العربــي، ولعــل الــدین ) الــصدیقي(إن النقــد الاجتمــاعي جــوهر اتجــاه 
ًوالــسیاسة والأخــلاق، كانــت مــن أهــم القــیم التــي ناقــشها فــي مــسرحه متخــذا موقعــا فــي  ً

وجه اللوم إلى مضمونه فالدین في جوهره لا ینقده ولا ی. ضوء معطیات الزمن المعاش
وٕانما ینقد رجال الدین الذین جعلوا منه وسیلة للشعوذة والتكـسب غیـر . السامي الجلیل

  .المشروع واستغلال مشاعر الآخرین البسطاء لتحقیق مآرب خاصة

فهـــي ســـمو وكمـــال الإنـــسان فـــي .. وكـــذلك تنـــاول القـــیم الـــسیاسیة والأخلاقیـــة   
جعلهـــا .. ســـلوكه وحیاتـــه العملیـــة إن كانـــت صـــادقة، ولكـــن الانحرافـــات التـــي شـــابتها 

عرضة لتوجیه سهام النقد إلیها للكشف عـن زیـف مـن یمارسـها بـشكل مخطـوء ونفعـي 
  .انتهازي

  :دیوان سیدي عبد الرحمن المجذوب__

ًفي هذا العمل نجاحا كبیرا على صعید تحقیق تفعیل العلاقـة ) الصدیقي(حقق    ً
المباشرة مـع الجمهـور، باعتبـار أن الشخـصیة التـي یتناولهـا فـي عملـه ذات مرجعیـات 
تاریخیة ودینیة تحـرك وجـدان المتلقـین باتجـاه حقـائق الـذات والـروح التـي غیبتهـا جملـة 

  .من التراكمات الموضوعیة

 مؤكــد فــي النجــاح عنــد أي فنــان یعمــل فــي المــسرح ألا وهــو ولعــل هــذا طریــق  
الــذاكرة الجمعیــة لكــل مــا تختزنــه مــن مواقــف وتــداعیات وأفعــال واعیــة ) نــبش(فرضــیة 

ـــوس،  ـــة الجل ـــة الحمیمـــة مـــع الجمهـــور فـــي طریق ـــم إیجـــاد العلاق ـــة، ومـــن ث وغیـــر واعی
  .والكلام، والآهات، والرقص والغناء

دیـوان سـیدي عبـد (لبلدي بالـدار البیـضاء مـسرحیة قدم الصدیقي على خشبة المسرح ا
سـیدي عبـد (تحكي المـسرحیة حیـاة الـشاعر المغربـي ، 1967سنة )الرحمان المجذوب
عبـر رباعیتـه ، الذي عاش خـلال القـرن الـسادس عـشر المـیلادي ) الرحمان المجدوب



 

 

م تحـــولا ومرجــع أهمیتهـــا الیــوم أنهـــا شــكلت تاریخیـــا الیــو، المكتوبــة بالعامیــة المغربیـــة 
ــذاكرة ،ٕمهمــا وبــارزا فــي أبحــاث وابــداعات الطیــب الــصدیقي  وكانــت العــودة للتــراث وال

، الــشعبیة ســـبب نجــاح المـــسرحیة كبحـــث مــسرحي فـــتح آفاقـــا جدیــدة للمـــسرح العربـــي 
وتمكــن ، وكعــرض فنــي اســتقطب اهتمــام جمهــور واســع جعــل عروضــه تفــوق المائــة 

لـــصحیح لممارســـة مـــسرحیة تریـــد أن الـــصدیقي مـــن أن یهتـــدي فجـــأة إلـــى أن الـــسبیل ا
لا یوجـد فـي استنـساخ روائـع المـسرح ، لوجـدان الأمـة ، ولـو بـشكل مـا ، تكون صـدى 

العــالمي رغــم مــا یمكــن أن تتــوفر علیــه مــن صــبغة إنــسانیة مــن شــأنها تحطــیم الحــدود 
  بین الأوطان والمجتمعات

    

بتعریـف الحلقـة ) یـقفـي الطر(تبدأ المسرحیة على الطریقة التكنیكیـة كمـا فـي مـسرحیة 
یــدور فیهـــا ، فــي جـــامع الفنــا بمـــراكش فــي لوحـــات متوالیــة یوجههـــا بحركــات بهلوانیـــة 

الممثلــون دورات وســط الخــشبة بإتقــان واتــزان مــع تغییــر هــذه اللوحــات والحلقــات مــن 
سارد لسیرة عنترة إلى معركـة علـي بـن أبـي طالـب مـع راس الغـول إلـى حلقـة صـاحب 

ـــدأ فی ـــى حلقـــة یب ـــف بالمجـــذوب القـــرد إل ـــاة ، هـــا التعری ـــرة یحكـــي حی ـــي الحلقـــة الأخی وف
مثقـف ، مفت ، عالم ، المجذوب ویبین فیها شخصیة الرجل كشاعر محنك بالتجارب 

بمــا امتــاز بــه مــن ســوء سیاســـي ، ومتــصوف خاصــة حــین ینتقــد فــي رباعیتــه عـــصره
ــــاس  ــــساء وغــــدرهن ، وانهیــــار أخــــلاق الن ــــة المجــــذوب بالن ــــدم معرف ــــسى أن یق  ،ولا ین

كل ذلك مع سیرة من حیاته في قالب مـسرحي ممتـع مـن یـوم ولـد ... وجمالهن وحبهن
  . وأخیرا مماته، وسجنه وحجه ، وسفره إلى الروم في البحر ، وبلوغه السن العشرین

وتبـــدأ كـــل لوحـــة بحـــوار مكثـــف ومـــشوق یـــدعو المـــشاهدین إلـــى متابعـــة مـــا ســـیعرض 
 إذ یقدمون الخطوط العریـضة للحـدث ،وهذه طریقة معروفة عند رجال الحلقة ، علیهم

كمـا أن الـراوي یـستدرج المتفـرجین إلـى المـشاركة فـي التمثیـل . ثم یأخذون فـي تفـصیله
فیقومون بأدوار مختلفـة عنـدما یعمـد المؤلـف إلـى الاسـترجاع لتـصویر بعـض المراحـل 

  .الماضیة من حیاة المجذوب



 

 

ـــتعلم إذ یعتبـــره الطیـــب الـــصدی، اعتمـــدت المـــسرحیة علـــى التـــراث  قي مـــادة صـــالحة لل
  : بقوله1وقد عبر عن هذه الفكرة على لسان الراوي، والتعلیم 

بفـضل الـشیخ المجـذوب ـ عـاش وتعـذب وحـب وجـرب ـ نظـم أشـعاره بـضوء : 1الـراوي
عینیـه ـ وبـدقات قلبـه ـ وتـشوق وكواتـه الهجـرة بلهیـب مـا ینطفـى ـ حـب النـاس وحـب 

 ـ أمـا احنـا غیـر روینـا تجربتـه وحكینـا سـیرته الطبیعة ـ وكون االله العجیب ـ وفاهم وفهـم
  . والقریب یخبر البعید، باش السامع یبلغ للغایب 

وجدت مسرحیة دیوان سیدي عبد الرحمان المجدوب صدى كبیرا من الجمهور   
، ثـم دار )لـم تكـن هنـاك سـتارة(نفذت التذاكر كلها وامتلئ المسرح واعتلى الممثلـون (و

اش فنــي حــول المــسرحیة تبادلــت فیــه المقترحــات الفنیــة بــین بــین الممثلــین والنظــارة نقــ
. الفـریقین، بینمـا كانــت تتـردد بـین الحــین والآخـر الأغنیـات والمعزوفــات علـى الطنبــور

ًثـم بـدأ العـرض أخیـرا بعـد أن تأجـل وقتــا طـویلا بـسبب المناقـشة التـي انتهـت بعـد أخــذ  ً ً
  )أصوات الصالة حول نقطة أو أخرى في المسرحیة

ٕلا یعني نجاح شباك التذاكر، وانمـا نجـاح فـي التقـاط القـضیة والشخـصیة وهذا   
وهنـا یبــرز عنــصر . والموضـوعة التــي تهـم النــاس تجعلهــم یناقـشون ویحركــون أذهــانهم

ــادى بهــا  ــذین یحطمــون فلــسفة ) برخــت(التوعیــة التــي ن وجماعــات المــسرح الحــدیث ال
ًة جاعلـة المتفـرج وجهـا لوجـه الإیهام وعناصرها بإیجاد تراكیب منظریة ومـشهدیة جدیـد

  .أمام ذاته وقناعاته

  :أبو حیان التوحیدي__

بهـذه المـسرحیة فــي مهرجـات دمـشق المـسرحي التاسـع عــام ) الـصدیقي(شـارك   
، وفیهــا تنــاول قلــق المثقــف الــذي یعــیش أزمنــة مــع المحــیط المتمثــل بالــسلطة 1984

فــسه یعــیش حالــة مــن وهــذا موضــوع أزلـي یتكــرر كلمــا وجــد المثقـف ن، وجهـل الآخــرین
  .الانعزال  والتهمیش

المثقف یحس بالغبن لأنه بلا دور یرقـي بالنـاس، ویطـور أفعـالهم ویكـشف لهـم   
  .حقیقة الوجود وصراعات العالم



 

 

ـــو حیـــان التوحیـــدي(   ـــاره الـــصدیقي مـــرآة )أب ـــب والفیلـــسوف العربـــي، یخت ، الأدی
معیــة، اســتغلال الــسلطة علاقــة المثقــف بالــسلطة الق: كاشــفة لهــذه العلاقــات المــستورة

الثقافیــــة ومـــــصادرها المثقفـــــین، بمعنـــــى آخـــــر، یركــــز الـــــصدیقي علـــــى المثقـــــف بكـــــل 
تناقــضاته، وضــعفه وقوتــه وتزلفــه وترفعــه وشــغفه عبــر التوحیــدي ویــضعه فــي قفــص 
الاتهــام، لكــن مــن یحــاكم التوحیــدي؟ القاضــي، رمــز الــسلطة، ورمــز التــسلط، ویجعلنــا 

  ). للتوحیديًنحن شهودا ننحاز أكثر فأكثر

تمثـــــل ) بـــــدیع الزمـــــان(و ) ســـــیدي عبــــد الـــــرحمن(و ) أبـــــو حیـــــان(إن مواقــــف   
اختیار أسـماء لامعـة ومعروفـة . ورؤیته الفلسفیة النقدیة للواقع الذي یعیش) الصدیقي(

المرجعیــــات فــــي الثقافــــة العربیــــة العریقــــة ویتحــــرك ضــــمن حــــدود الأرضــــیة القومیــــة 
رتداء شخصیات تختفي خلفها آراء ووجهات نظره إنها محاولة لا. والإنسانیة المشتركة

ینــاقش أزمــات بلــده بــل أزمــات العــالم الثالــث الــذي تــشكل بــه ).  العامــة–الشخــصیة (
  .السلطة قوة مؤثرة على الكاتب في أسلوبه واختیاراته

ـــــه المغـــــایرة لا    ـــــل اتجاهـــــه الجدیـــــد وقراءت ـــــسالفة الـــــذكر تمث إن المـــــسرحیات ال
والأعمــال التــي جــاءت بعــدها هــي تكــرار المنظــور الفكــري . المستــسلمة للتــراث العربــي

  .الفني

فـي ) ألف حكایة وحكایة من سـوق عكـاظ( مسرحیة 1985وقدم بعد ذلك عام   
ـــة . مهرجـــان بغـــداد المـــسرحي الأول ـــسمعة ومكان ـــم تجـــد الـــصدى المناســـب ل ولكنهـــا ل

المـــسرح ًنظـــرا للجهـــود الإنتاجیـــة التـــي ســـخرها لهـــذا العمـــل علـــى صـــعید ). الــصدیقي(
حیـــث اشـــترك ممثلـــون وفنیـــون عـــرب ومـــنهم الفنانـــان العراقیـــان قاســـم محمـــد . العربـــي

  .وسامي قفطان

  

  

  :تجربة ولد عبد الرحمان كاكي



 

 

والتحق ، بولایة مستغانم1934ولد عبد القادر ولد عبد الرحمان الملقب بكاكي سنة 
وانظم ، مما جعله یهتم بالثقافة والمسرح خاصة، بالكشافة الاسلامیة منذ الصغر

وهناك ، بسیدي بلعباس)الصائم الحاج(لینتقل بعدها إلى فرقة)السعیدیة(للجمعیة 
وبعد ، )فرقة القراقوز( أسس كاكي1956وفي سنة ، تعرف على عبد القادر علولة

   .الاستقلال اشتغل بالمسرح الوطني الجزائري بمدینة وهران

، فهو ابن عائلة تتقن الشعر الشعبي، نشأ الكاتب كاكي في جو یهتم بالفن والتراث
وقد بدأ الكتابة والإخراج في سن ، ومحیطه یهتم بالشعر الملحون والمداح والقرقابو

 21وفي سن ، )حكایة الزهرة( حیث كتب أول مسرحیة له بعنوان17مبكرة حوالي 
  .جرب المسرح التجریبي ومسرح العبث

 لحادث 1968وقد تعرض سنة ،كان كاكي یجمع بین التألیف والتمثیل والإخراج 
واكتفى ، وأصبح عاجزا عن الاستمرار في العمل الفني، سیر أقعده عن العمل

  .1995وتوفي سنة ، مسرح الجهوي بوهرانبالإشراف التقني والإداري على ال

و اعتمد ولد عبد الرحمان كاكي في تجریبه للشكل المسرحي الملحمي على التعامل 
هذا التراث الذي یرى فیه التجربة الحقیقیة التي یجب إحیاءها من ، مع التراث الشعبي

لقى وتعود اهتمامات كاكي بالتراث للسنوات الأولى من حیاته حین كان یت، جدید
الذي دفعه للبحث في التراث ،دروسا في المسرح على ید أستاذه الفرنسي هنري كوردو

ولا تسمموا أنفسكم بمسرحنا ، اذهبوا وفتشوا في تراثكم عن مسرحكم وفنكم :(قائلا
إنها دعوة صریحة من الأستاذ الفرنسي إلى كل ، ...)الذي وصل الجمود والتصلب

ها على تأصیل مسرح جزائري یعبر عن همومهم یحثهم فی، المسرحیین الجزائریین 
وقضایاهم من خلال الرجوع إلى استلهام القصص والخرافات والأحاجي والأغاني 

  .الشعبیة الموجودة في تراثهم الشعبي

 منها مسرحیة 1951وقد قدم ولد عبد الرحمان كاكي أعماله المسرحیة بدایة من 
وهي أعمال مسرحیة من ) دیوان القراقوز(و)السفر(و) الشبكة(و)الكوخ) (تاریخ الزهرة(

دعما للثورة التحریریة وتعریفا بها ،تصب معظمها في الاتجاه الثوري ،تألیف جماعي 



 

 

واعتمدت المسرحیات على البحث والتنقیب في التراث الشعبي ، وبالقضیة الجزائریة 
  . بإشراف فرقة القراقوز

إن كلمة كراكوز في الشرق (ولحیث یق، و سمى كاكي فرقته باسم فرقة القراقوز
ولكن في الجزائر نعني به مسرحا شعبیا حقیقیا یجري في ، العربي تعني مسرح الظل

، الساحات العامة والأسواق مع ممثلین هم شعراء شعبیون یؤلفون المسرحیات والحوار
ٕفلیس في فرقتي مسرح ظل وانما مسرح حقیقي یجري على الخشبة ومع دیكور بسیط 

سجلت : مثلا، ثت عن نصوص للكراكوز الجزائري وجدت أشیاء هائلةوعندما بح
ولكن )نفس تشوان الطیبة(مسرحیة شعریة هي شدیدة الشبه تماما بمسرحیة بریخت

فتأمل هذا التراث .بدل الآلهة الثلاثة ثلاثة مشایخ وبدل البغي إمرأة عجوز عمیاء 
ا أن مسرحیة الكراكوز هي علم، الذي نهمله الیوم ونهرع الفن الأوروبي مقلدین له

أقدم بكثیر من مسرحیة بریخت وبالطبع لا علاقة لها بمسرحیة بریخت كما أن هذا 
  ) .قد أخذ مسرحیته عن أسطورة شرقیة

وظل أكثر من اثني عشر سنة وهو في بحث ، وقاد الفرقة ولد عبد الرحمان كاكي
ندلسیة حتى استطاع متواصل مع صحبه عن الأسالیب الفنیة والموسیقى العربیة الأ

وذهب إلى باریس ، أن یقدم نتیجة أبحاثه واكتشافاته في میدان الفن المسرحي العربي
  .لیعرض ما أنتجه 

، ومن التراث الشعبي استقى كاكي موضوعاته المسرحیة التي أثرت اللعبة المسرحیة
یة فأعادت تجربته المسرحیة للعناصر والأشكال التراث، خاصة في جانبها الفرجوي

لأنها عناصر مكونة ،كالحلقة والمداح والغناء والرقص مكانتها في الثقافة المسرحیة 
  . للفرجة التي تشد المشاهد إلیها وتبهره

وكذلك مسرحیة )إفریقیا قبل العام الأول(وركز على الحلقة والتراث كما في مسرحیة
كنها ممزوجة بعوالم ول، المقتبسة عن الكاتب الإیطالي كارلو غوردوني)دیوان القراقوز(

حیث وظف فیها الحلقة ومداح ،وملحونیات الغرب الجزائري، ألف لیلة ولیلة 
الذي استخدم )القراب والصالحین(وهذا ما نراه جلیا في مسرحیة، الساحات العمومیة



 

 

وهي دعوة الجمهور إلى الاستفادة من ، فیها وسائل فنیة بریختیة مثل تقنیة التغریب
، وهدم الجدار الرابع لیؤكد للجمهور مسرحة المسرح، اضرالماضي لتطویر الح

  .ویمنعه من الاندماج مع الشخصیات والأحداث

انبثقت من القوال ، وهكذا ارتكزت تجربة كاكي المسرحیة على خلفیة تراثیة شعبیة 
والأغنیة الشعبیة والحكم والأمثال فضاهت أعمالا مسرحیة ملحمیة أوروبیة ، والمداح 

  القراب ( وهذا ما نجده في مسرحیة، حیث مستواها وقیمتها الفنیة والجمالیةوعربیة من 

وغیرها من الأعمال المسرحیة الأخرى ذات الطابع )كل واحد وحكمه(و)والصالحین
  الملحمي الشعبي

لقد ساهم الخطاب المسرحي المكتوب باللغة العامیة في میلاد مسرح الجزائري وخلق 
لیده المسرحیة عن طریق معالجة موضوعات تعبر عن Ďجمهورا مسرحیا وفیا لتقا

ویعتبر كاكي من أبرز الكتاب الذین ، القضایا الاجتماعیة والسیاسیة للشعب الجزائري
تعاملوا مع الخطاب المسرحي بلغته العامیة كونه خلق مسرحا شعبیا یعالج أحوال 

 في عمق عن لغة تعبیر مسرحي متقدمة متجذرة(الشعب وحاجاته عن طریق البحث
التقالید الشعبیة الوطنیة ومسایر للعصر كاستخدامه للشعر الملحون المنقول في 
قصائد فطاحل الشعراء الشعبیین مثل لخضر بن خلوف وعبد الرحمان المجذوب 

مجسدا هذه اللغة الشعریة الشعبیة لتنطق على لسان شخوص المسرحیة ، وغیرهم 
ح تكون لغته أكثر تعبیرا عن احتیاجات كما عمل أیضا بطریقته على تحقیق مسر... 

  ).للنظر في واقعهم الیومي والعمل على تجاوزه وتخطیه،الجماهیر ودافعا لها

صاغها بلغة شعبیة عامیة تتوافق مع معادلته ، إن تجاربه المسرحیة التي قدمها
الموضوعیة في استلهام التراث الشعبي وتكییفه وعصرنته حسب روح العصر وأذواق 

وٕان تجربته في استخدام اللغة الشعبیة التي قدمها في الخطاب ، یر الشعبیةالجماه
كل واحد (المسرحي الجدید تناول فیها مواضیع من التراث الشعبي مثل مسرحیة 

فهي تعتبر من ،وغیرها) القراب والصالحین(و)دیوان الملاح(و)بني كلبون(و) وحكمه



 

 

توحي ،  على لغة تراثیة سهلة الفهم أهم الأعمال المسرحیة في الجزائر التي اعتمدت
  . برموز ودلالات أكسبتها جمالیة جدیدة في الخطاب المسرحي

  ):القراب والصالحین(مسرحیة 

تناولت هذه المسرحیة قصة ثلاثة أولیاء صالحین نزلوا لزیارة العباد في الأرض وتفقد 
راب الذي دلهم فیلتقون بسلیمان الق، یبحثون عن مضیف لهم بین السكان ، أحوالهم 

، على بیت حلیمة العمیاء بعد أن آلت محاولته بالفشل عندما طرق جمیع الأبواب 
وتقدمها طعاما ، فترحب حلیمة بالأولیاء وتذبح لهم معزتها الوحیدة وهي كل ما تملك 

یعد الأولیاء الصالحین حلیمة بعودة بصرها ،ونتیجة كرمها وحسن ضیافتها لهم، لهم 
  . عمها الصافيوكذا عودة ابن، 

فتكلف ، ویرجع ابن عمها ، وتتحقق الأمنیة بعد مغادرة الأولیاء لبیتها فیعود بصرها 
وتعم الفرحة الناس بهذه الولیمة ، حلیمة ابن عمها بإقامة ولیمة على شرف الأولیاء 

لكن الناس تكاسلوا وتوقفوا ،على شرف الأولیاء بعد أن تركوا لها الكثیر من المال 
 وتوكلوا على ولائم حلیمة إلى أن یفضح الصافي حقیقة سلیمان وغیره من عن العمل

ویعود ،فیدعو ابن عمها الناس للعمل للقضاء على المستغلین، المستغلین لحلیمة 
  .   الخیر للقریة وتكثر فیها الحركة نتیجة التجارة 

خاصة ، لقد وظف كاكي المثل الشعبي في المسرحیة لیصور المجتمع تصویرا دقیقا 
وهنا ما حدث لسلیمان القراب حین أخذ ، التي غلب علیها البخل وعدم إكرام الضیف 

طالبا منه استضافتهم )سیدي دحان(وهو خدیم ، الأولیاء الصالحین وقصد الخدیم 
واللي جاء وما جاب ما ،اللي جاء وجاب یستهل الهدرة والوجاب " لكنه رفض قائلا 

لمثل في سیاقه فالقریة تعیش حالة من الفقر وجاء هذا ا.یسلك حتى من النساب 
، فتطبعوا بالبخل والأنانیة ، وانعكس ذلك سلبا على سلوك أفرادها ، الشدید والقحط 

  .ورفضوا استضافة الأولیاء

كانوا مثل " حیث یقول، ویرد المثل الشعبي أیضا على لسان المداح في الاستهلال 
أراد كاكي من هذا " بین الحجر خازنینماشي مثل الدوم ، النخلة من بعید باینین



 

 

بفضل سیرتهم العطرة و ، المثل إبراز مكانة الأولیاء الصالحین في المجتمع الشعبي 
  .ویبقى ذكرهم خالدا حتى بعد مماتهم ، وأفعالهم الطیبة 

  :لغة المداح في المسرحیة

التي وظف كاكي في أعماله المسرحیة لغة ذات طابع تراثي قریبة من لغة المداح 
فهي لغة ملحونة مؤثرة لها وقع خاص في ، یستعملها في الأسواق والحلقات الشعبیة

لغة تكسب فیها ، ٕتمتع المتلقي وتجعله یفكر في معانیها وایحاءاتها ، نفوس الجمهور
بحیث تنتقل شفهیا في قالب شعري مقفى ، الكلمة حیزا زمانیا على وجه الخصوص

وهذا ما نلاحظه في ، طولة بشكل ملحمي وم، على شكل قصائد شعریة ملحونة
وذلك بلغة شعریة مؤثرة تعبر عن ، روایة المداح لقصة الأولیاء وتقدیمهم للجمهور 

 ، الحدث الدرامي

عز الدین المدنيتجربة   

 في تونس، رئیس تحریر صحفیة العمل 1938كاتب وباحث مسرحي ولد عام 
الثقافي ومجلة الحیاة الثقافیة، شارك في العدید من المهرجانات والأعمال المسرحیة ، 

.وحصل على وسام الاستحقاق الثقافي، وجائزة الدولة للأدب   

بحث إلى الیوم  مسرحیة ت13وله ،  من بینها27ٕتم إنتاج واخراج ،  مسرحیة40كتب 
" التفدلیكة"و" التشربیكة"باللهجة التونسیة ك  عن منتج ومخرج وممثلین مكتوبة  

.االله"و  

، )رحلة الحلاج(، )دیوان الزنج( ،)ثورة صاحب الحمار(من أهم أعماله المسرحیة 
، )التربیع والتدویر(، )مولاي السلطان الحسن الحفصي(، )تعازي فاطمیة( ،)الغفران(
، )قرطاج(، )الثورة الفرنسیة(و) حمودة باشا(، )على البحر الوافر(، )البناتالحمال و(

أعد مسرحیات للمسرح منها رومیو وجولییت،  .كتاب النساء، شذرات السیرة الرشدیة
ٕالفرس، ترجمة ریتشارد الثالث، كریولانس ترجمة واعداد أعمال أخرى منها خرافات  ..



 

 

الأدب التجریبي، رواد ).. روایة( العدوان مجموعة قصصیة، من حكایات هذا الزمان،
. التألیف المسرحي في تونس، أبو القاسم الشابي  

ویعتبر الكاتب عز الدین المدني من أهم المبدعین التونسیین الذین مالوا إلى التجریب 
فقد قدم تصورا نظریا للمسرح یعتمد على مسرحة ، والإبداع والحداثة  في مجال المسرح 

وقراءته قراءة تاریخیة معاصرة  ، اءته من جدید نقدا وحوارا وكتابة  لفهم الحاضروقر، التراث 
ولاشك أن عز الدین المدني یقترب في تعامله مع التراث ، قائمة على التغییر  والنقد العمیق

من النظریات الاحتفالیة العربیة التي أعطت اهتماما كبیرا للاحتفال الذي یجمع بین المتكلم 
 ومن المعروف أیضا أن عز الدین المدني أعطى الكثیر للمسرح التونسي تألیفا ،والمتلقي

ٕواخراجا وتنظیرا، فرفع من شأنه لكي یأخذ المكانة التي یستحقها بین المسارح العربیة 
  .الأخرى

ــري الذي تبناه عز الدین المدني1_   :التصــور النظـ
 انشغلوا بقضیة التنظیر المسرحي، یعد عز الدین المدني من أهم المنظرین العرب الذین

وقد ، والاهتمام بهویته  تأسیسا وتجریبا وتأصیلا، وذلك بالبحث عن قالب مسرحي عربي
انطلق المدني من ملاحظة هامة تتمثل في أن كثیرا من الدرامیین العرب قد استوحوا الفن 

 هناك من بید أن، المسرحي من الغرب، وأخذوا منه التقنیات والفنیات بشكل ساذج 
الباحثین من حاول أن یقدم مجموعة من التصورات المسرحیة الداعیة إلى التأصیل، ولكن 

بدون فهم حقیقي للواقع العربي، وبدون قراءة متمعنة وعمیقة للتراث، فسقطوا في النظرة 
إنه كان خلیقا بالعرب المعاصرین ، لما تبنوا :" یقول الباحث، الفنیة السیاحیة والفلكلوریة

لفن المسرحي الغربي، وأعطوه الصدارة في آدابهم وفنونهم، ألا یتبنوا منه إلا النوع فقط، ا
وأن یتركوا جانبا الفنیات ، والأشكال، والاتجاهات التي رافقت النوع، والتصقت به، وكادت 

وٕانه كان ضروریا بالنسبة إلیهم أن ینظروا في جوهر المسرح، وأن یمعنوا ...تمتزج بأصوله
 في السنوات الأخیرة -ولئن شرع البعض منهم، في أدواته، وأن یتأملوا في اتجاهاتهالنظر 

 في تغییر ملامح المسرح في العالم العربي ، بإدخال فنیة المداح والحلقة ، أو -الماضیة
باستعمال فنیة الكراكوز، أو بتحویر التركیب الدرامي شیئا ما، على نمط المقامات مثلا، 

كالمجتمع التونسي أو المجتمع :  یتعمقوا التعمق الكافي في المجتمع العربيفإنهم مازالوا لم



 

 

الجزائري، الذي هو لیس إلا تضاریس لحضارة ألفیة لها خصائصها ، وممیزاتها، 
وأصباغها، ونظرتها، وباختصار علاماتها الحضاریة التي لا تزال في أشد الحاجة القصوى 

 . آثار ثوریتها، ومتابعة منعرجات صعودها وهبوطهاإلى سبر مجهولها ، وموؤودها، واقتفاء

ونقصد بهذا كله أنه یجب التعمق في التفكیر العربي، والتشبع به، والوقوف على 
  .خصائصه، والرسوب في أغواره، وتفهم رقائق مداركه

وبالتالي، فالمدني لیس من الباحثین والدارسین الذین ینكرون وجود المسرح لدى العرب، بل 
بشكل قطعي وحاسم وجود كتابة درامیة في التراث العربي الإسلامي كما في كتب یثبت 

فعلا لقد كان خلیقا ( التاریخ والمقامات ورسالة الغفران وكتب الآداب والمعارف والفنون
بالعرب المعاصرین أن لا یتبنوا من الفن المسرحي إلا النوع، لأنهم بتقلیدهم الفنیات 

كال الفرنسیة مثلا، قد جعلوا من الفن المسرحي فنا مقصورا على الغربیة، ومجاراتهم الأش
الحضارة الأوروبیة، في حین أن الشرق القدیم قد عرفه حق المعرفة بتقنیات، وأشكال أخرى 

  ).لا تماثل تقنیات المسرح الغربي وأشكاله
اقوا زد على ذلك، فعز الدین المدني یشیر إلى أن المسرحیین المحدثین والمعاصرین انس

التراث والنزعة  :وراء المسرح الغربي، ولم یهتموا بعنصرین ضروریین ومتكاملین، وهما
ابتعد رجال المسرح العرب  : ( وفي هذا السیاق یقول المدني.الشعبیة ذات الطابع الواقعي

شططا عن اهتمامات الشعب، وعن شواغل الإنسان التونسي مثلا، وعن قضایا المجتمع 
لم یقیموا أي اعتبار للتراث الذي یحتفظ به الشعب في صدره، والذي في بلادهم لأنهم 

 - إلا ماقل وندر منه-فصار المسرح في البلاد العربیة.یصونه الإنسان العربي في حافظته
  )ٕإما ضربا من التلهیة واما عنوان المفارقة على الرغم من أن هذا المسرح مكتوب بالعربیة

لبدایة للتوفیق بین الكتابة النصیة التراثیة العربیة والقالب هذا، وقد سعى المدني جادا في ا
وقد دفعه تفكیره في قضایا المسرح شكلا ومضمونا إلى طرح تصور نظري جدید ، الغربي

یسمى في منظورنا بالمسرح التراثي ، وهو قریب من التصور الاحتفالي كما عند عبد الكریم 
 النظري بالتراث اقترانا جدلیا، فلا یمكن أن ویقترن هذا التصور. برشید والطیب الصدیقي

نفصل التراث عن أعمال المدني، فقد كتبت جلها بطریقة تراثیة، وتشتغل على آلیات 
 .ومقومات تراثیة 



 

 

أما في مجال المسرح، فقد قاده هذا الاعتقاد إلى اقتراح مشروع مسرحي عربي یستلهم 
ل المتفرج في علاقة مباشرة مع الأحداث بعض الأشكال الواردة في الكتابة القدیمة، ویجع

  .)الممسرحة دون اضطراره إلى العودة لمواصفات المسرح في شكله الإیطالي
وعلاوة على ذلك، ینظر عز الدین المدني إلى المسرح من خلال رؤیة تراثیة احتفالیة قائمة 

ذلك لعرض فرجة على الحفل والتجمع والاحتشاد والمشاركة الوجدانیة والذهنیة والحركیة، و
وهذه الرؤیة النظریة تقترب كثیرا . مسرحیة احتفالیة ممتعة ومفیدة تثیر الجمهور الحاضر

من رؤیة عبد الكریم برشید ، وتمتح أیضا مقوماتها التطبیقیة من الممارسات المیزانسینیة 
 هذا":" دیوان الزنج" للطیب الصدیقي ، حیث یقول عز الدین المدني في مقدمة مسرحیة

الدیوان المسرحي یریده المؤلف ، والمخرج ، والممثلون، والممثلات والفنیون أن یكون حفلة 
.فنیة جماهیریة بما في كلمة حفلة من دلالات شتى  

كاتب ومخرج مسرحي احتفالي یعطي للاحتفال دورا كبیرا (ویتبین لنا بأن عز الدین المدني 
لجمع بین الملقي والمتلقي في حفلة في خلق متعة العرض المسرحي، فیركز على ضرورة ا

وفي هذا الإطار یقول الباحث المغربي ). فنیة ینصهر فیها الجمیع ضمن مسرح شامل
وبعد استقرائنا لنصوص عز الدین المدني المسرحیة، وجدنا أنه یطبق :( مصطفى رمضاني

لتراثیة، فقد جمع إلى جانب تلك الخصائص الفنیة ا. بذكاء دعوته إلى مسرح عربي احتفالي
خصائص من المسرح الغربي الشعبي نحو التغریب وشعبیة الفرجة المسرحیة، والتباعد، 

.والمسرح داخل المسرح، تقنیات شعبیة أخرى من المسرح الشرقي   
ویعني هذا أن الاحتفالیة عند عز الدین المدني تعتمد على مجموعة من الخاصیات 

الاحتفال، والمشاركة الجماعیة، : اصیات التالیةالمشتركة مع الاحتفالیین العرب، ومنها الخ
والشعبیة، والواقعیة، وتوظیف التراث، وتكسیر الجدار الرابع، والاستطراد، والاستخراج، 

  ...)وخاصیة التقعیر والتمسرح
 3_أنواع التراث في مسرح عز الدین المدني :

یتكئ عز الدین المدني على عدة مصادر متنوعة وثریة في كتابة مسرحیاته، وتقدیم 
عروضه المیزانسینیة، فهو ینفتح على التراث الإنساني والعالمي، كما ینفتح على التراث 

 الیوناني والغربي ، كما یقترن مسرحه بالخصوص بالتراث العربي الإسلامي توظیفا وتشغیلا



 

 

ٕة المدني على التراث العربي، إذ رأیناه یعود إل التراث الیوناني، والى وهكذا لم تقتصر تجرب
لأسخیلوس، هذه المسرحیة التي مهدت السبیل أمام من جاء بعد مؤلفها " الفرس" مسرحیة 

تقوم على حدث عاصره " الفرس" لیخرج عن قاعدة الكتابة انطلاقا من الأسطورة، ذلك أن
طواره، غیر أن المدني لا یعتبر عمله اقتباسا، مهما كان المؤلف الیوناني، وشارك في أهم أ

ٕنوع هذا الاقتباس، وانما یعده بمثابة إعادة للكتابة، هدفها تقریب هذه المسرحیة من حساسیة 
ٕجمهور الیوم وأذواقه وأفهامه، كما أنها وسیلة لإنقاذ الآثار الأدبیة والفنیة، واسعافها 

دخلها المدني ولو كانت مع أول كاتب درامي عرفه بالحداثة، وهي فوق كل ذلك منافسة ی
.تاریخ المسرح  

ومن هنا، فاطلاع المدني على التراث المسرحي الكوني والإنساني والعربي الإسلامي كان 
وهكذا،تعامل :( من أجل التجریب والتحدیث بغیة الوصول إلى محطة التأصیل والتأسیس

 مع نصوص من التراث التاریخي والأدبي المدني، وهو یقوم بتحدیث الكتابة المسرحیة،
والشعبي دون أي إحساس بمركب النقص تجاه النص أو القالب الغربي، ودون أن یضع 

مخططا أو تصورا لقالب یرید أن یحققه، فكما كان العرب القدماء یكتبون النص المسرحي 
ل نص هو القدیم، فإنه بدوره یكتب النص المسرحي الحدیث، ذلك أن النص المسرحي، وك

شبكات، هو أجهزة، هو أنظمة، هو هیاكل، هو قنوات، أو هو كل ما ترید من هذه 
. المعاني، لكن مادته من ذاته، وعلیه أن یكون ملائما لعصره  

ویعني هذا أن المدني استفاد الكثیر من المسرح الغربي، واستوعبه جیدا بدون أن یسقط في 
.دوامة الانبهار والتقلید والاجترار    

في المسرح التونسي لم یكتف عز الدین المدني بعملیة الـتألیف المشترك بین المؤلف و
والمخرج، أو باستخدام المداح، أو مسرح الحلقة، أو التركیب الدرامي على نمط المقامات 

بحیث یصبح العرض مزیجا من فن التمثیل وفن الروایة، بل استغل تقالید المسرح الأخرى 
.لمقلد والبهلوان والمهرج والفواصل التمثیلیة الشعبیةمن فنون الأراجوز وا  

 ومن خلال هذه المحاولات نجد العودة إلى الشخصیات والمواقف التي تمیز الفنون الشعبیة 
في عروض البهلوانات والأراجیز والمقلدین والحكواتیة، كما نجد العودة إلى منابع التراث في 

ٕلة، والى شكل السامر الشعبي الذي یتحقق إما القصص الشعبي والمقامات وألف لیلة ولی
.في مسرح حلقة مفتوح أو حتى داخل المسرح التقلیدي  



 

 

وقد تعامل عز الدین المدني مع مجموعة من الكتابات التاریخیة التراثیة من خلال رؤیة 
وٕاذا كانت هذه الأعمال ، تاریخیة نقدیة معاصرة، مع الحفاظ على تقنیاتها الفنیة والجمالیة

ستلهم التاریخ القدیم، فإنها تضع المتفرج في مواجهة مع هذا التاریخ الذي تأخذ معالجته ت
لذلك، نرى .طابعا علمیا یرمي إلى ربط الماضي بالحاضر من أجل تأسیس رؤیة مستقبلیة

الأدب التجریبي الذي ینطوي " المدني قد عبر من قبل عن هذا الاتجاه الحداثي في كتابه
 بناءة ترمي في معظمها إلى تطویر عملیة الكتابة الأدبیة والفنیة عن على آراء ومفاهیم

طریق الاستفادة لا من الأجانب فحسب، بل ومن الخصائص الجمالیة الكامنة في كتب 
ٕالعرب القدامى، وكذا عن طریق إحیاء تقنیات السرد والحوار العربیین، وانقاذ ماهو صالح 

.ي أسس العصرنة والتطور الحضاريفي التراث، والتسلح بوعي تاریخي یراع  
وهذه الرؤیة المعاصرة في التعامل مع التراث، وربط الماضي بالحاضر عن طریق قراءة 

إن ما یفعله المدني  :(الموروث قراءة متأنیة عمیقة، یركز علیها الدكتور علي الراعي قائلا
" دیوان الزنج" ، و)1973"(رحلة الحلاج" ، و)1971"(ثورة صاحب الحمار:" في مسرحیاته

هو في ) 1977"(مولاي السلطان الحسن الحفضي" ، و)1976"(الغفران" ، و)1974(
أساسه ما یفعله كل كاتب مسرحي ذكي الفؤاد، صافي البصیرة حین ینظر إلى التاریخ نظرة 

عمیقة، فینفي منه الأجزاء المیتة، ویستبقي الأجزاء الحیة، وینظر إلى هذه نظرة عصیة، 
).ي بمعاناة الحاضر عن طریق تأكید نقاط الالتقاء المشتركةیربط الماض  

 5_آلیــات التعامــل مع التــراث: 
وظف عز الدین المدني مجموعة من الآلیات المسرحیة في تعامله مع التراث كآلیة المفارقة 

التي تكمن في استخدام عناوین غریبة ومتناقضة في مجال المسرح كالجمع بین الشعر 
رحلة :" ، والجمع بین الرحلة والمسرح كما في مسرحیة "دیوان الزنج:" في مسرحیةوالتاریخ 
، والجمع بین "رسالة مسرحیة:" ، والجمع بین الرسالة والمسرحیة في نصه الدرامي "مسرحیة

وهذه الطریقة معروفة في كتب ". على البحر الوافر ":المسرح والعروض كما في مسرحیة
ومن . فیها الموضوعات، وتتنوع فیها الرسائل والفصول والأبوابالتراث التي كانت تتعدد 

.هنا، فالمدني یشغل عناوین تراثیة مفارقة ومثیرة ومحیرة تربك أفق انتظار القارئ   
وتقوم على تناول مجموعة من المواضیع داخل ، هذا ویوظف المدني آلیة الاستطراد

بارز ، لینتقل بعد ذلك إلى مسرحیة واحدة، بحیث ینتقل الكاتب من موضوع محوري 



 

 

محاور أخرى مكملة ومعضدة درامیا، كما كان یفعل الجاحظ في كتاباته كالحیوان والبیان 
والتبیین مثلا، حیث كان ینتقل من الشعر إلى النثر، ومن الجد إلى الهزل، ضاربا الأمثال، 

 من الاستطراد عند والمقصود... ذاكرا العبر، جامعا بین الكلام والأغراض والملح والطرائف
المدني هو استخدام أركاح متعددة لإخراج المسرحیة، مع الحفاظ على الاندماج الموجود 

.بین المتكلم والمتلقي قدر الإمكان   
الحمال " ومن المعلوم أن المدني قد سبق أن وظف هذه التقنیة السردیة التراثیة في مسرحیة

 فاحشا في النثر العربي القدیم وبلاغته؛ وذلك ، بید أن تقنیة الاستطراد تعد عیبا"والبنات
ٕبسبب التداخل في الأغراض، والتراكب في الأحادیث ، والقاء الكلام على عواهنه، وتكدیسه 

.على بعضه البعض  
ٕلكن المدني حول الاستطراد إلى آلیة درامیة إیجابیة لجذب المتفرج فنیا وجمالیا، واثارته 

لقد سبق للمؤلف أن :"  الصدد یقول عز الدین المدنيوفي هذا. ذهنیا ووجدانیا وحركیا
الحمال والبنات بعض الخصائص الجمالیة التي وردت في : استعمل في أثر أدبي عنوانه " 

كلیلة "لأبي حیان التوحیدي، و" الإمتاع والمؤانسة" لأبي الفرج الأصفهاني، و" الأغاني 
وهو یعید استعمال هذه ... هید الأندلسيلابن ش" التوابع والزوابع " لابن المقفع، و" ودمنة

.الخصائص بأكثر دقة في هذا الدیوان المسرحي  
هذا، وقد استخدم المدني آلیة أخرى في التعامل مع التراث وهي آلیة الاستخراج، وهذه 

الآلیة بمثابة نوع من الاستطراد، كانت موجودة بكثرة في كتب التراث العربي، والمقصود 
ص الحادثة في خطوطها العامة، ثم یعود لیتحدث عن نقطة جاءت منها أن الراوي یق

.ٕغامضة بغیة توضیحها وتفسیرها واضاءتها أو التعلیق علیها  
 : مسرح الزنج

صالح بن وصیف: المؤلف …! _ 
من؟ من یدعوني باسمي ولا یكنیني؟: صالح بن وصیف _ 

كم تملك من الضیعات؟...أنا مؤلف الدیوان؟: المؤلف_  
!!!أقطعنیها مولاي الخلیفة! ...ألف ضیعة: فصالح بن وصی _ 

وربما متناقضة؟! هل فكرت یوما أن للحقیقة وجوها متعددة...وأنت یا جعفر؟: المؤلف_  
!رسمیة. اسلامیة، سنیة، عباسیة: الحقیقة واحدة: أبو جعفر بن جریر الطبري _ 



 

 

أبا المحامد و أنت؟: المؤلف  
وٕان لي ألف قنطار من .  قد هدرت بدداإن لي مصالح في البصرة: یعقوب الصیمري_

قد احترقت كلها في . الحنطة، وألف قنطار من القطن، وألف قنطار من الأثاث والریاش
...!إني فقیر.حریق البصرة   

یحیى بن خالد: المؤلف _ 
!لا تفضحني: یحیى بن خالد _ 

أنت القائل! ویا ضارب الطبل والزكرة! یاشعرور البلاط: المؤلف _ 
  سلیل خلائف            ماضي العزیمة طاهـــر السربالالله درك من

ـــــع المارقین            فأصبحوا متلددین قد أیقنوا بـزوال ــــ ــــ  أفنیت جمیـــــــ
!لقد عرفكم الجمهور على حقیقتكم، فكسروا طبولكم وزكرتكم   

أبا جعفر العسقلاني القاضي بدیوان المظالم، تقضي ولا تحكم ، وتنظر : یحیى بن خالد_
!ولا تحسم   

...أتولى الإفتاء والإشارة على مولانا الخلیفة المعتمد على االله: العسقلاني _ 
عملك في الظاهر بريء، وفي الباطن مغشوش: المؤلف_  

ات التاریخیة، ومحاكمتها على مواقفها وهكذا، یتدخل المؤلف أو الراوي باستعراض الشخصی
وأفكارها وقیمها، وذلك عن طریق نقدها وتسفیه تصرفاتها، وفضح ممتلكاتها، والتندید 

.بمهادنتها للسلطان   
  

  

  :مسرح الحلقة 

إن المصدر اللغوي لكلمة الحلقة جاء في لسان العرب لابن منظور في مادة 
وحسب ، وكلاهما یدلان على التجمع أو التجمهر، لتنفیذ التحلق والتطویف)حلق(

وتنطبق هذه الدلالات ، نفس المصدر فإن الكلمة تدل على كل شيء له شكل دائري
وهي لقاء ، ذي یمارسه المتفرجونعلى الحلقة باعتبارها دائرة مشكلة بفعل التحلق ال

  .عام یتشكل من خلال أجساد بشریة تشكل حلقة وبداخلها یقف الراوي



 

 

  : تتكون الحلقة من عنصرین ضروریین في إقامة أي عمل فرجوي بها وهما 

ویمكن أن یكون بالحلقة ، وهو الشخص الذي یشكل عملا فرجویا معینا: الحلایقي
  .أكثر من شخص واحد یتوسطها 

هذان العنصران طرفان ، یشكل دائرة الحلقة ویشاهد الحلایقي صانع الفرجة: جمهورال
والأمر ، في عملیة تواصلیة اجتماعیة تتم داخل إطار یثیر شكله أكثر من سؤال

  .هل هو اعتباطي أم له ما یبرره عل الأقل اجتماعیا؟، یتعلق بالشكل الدائري

قف على الحضور القوي للشكل الدائري  إذا تأملنا المجتمع وعاداته الاجتماعیة سن
ثم في ، ابتداء من الأسرة المحافظة التي تتجمع على طاولة الطعام المستدیرة، فیها

الثقافة الدینیة حیث تؤدى الشعائر في موسم الحج من خلال دوائر یشكلها المصلون 
یقیم و، كما تعقد في المساجد حلقات یلقي فیها الواعظ دروسا دینیة، حول الكعبة

أما في الاحتفالات الشعبیة كالأعراس والأفراح ، المتصوفة حلقات للذكر والابتهال
وتقدم الحیاة الیومیة خیر دلیل ، یشكل المحتفلون دوائر یتوسطها العازفون والراقصون

من خلال الأسواق الشعبیة التي توجد بها حلقات للبیع بالمزاد یتوسطها الباعة 
  . م أمام الجمهور المتحلق حولهموالدلالون عارضین بضائعه

، ویمكن إلى حد ما أن نؤكد بأن هناك ارتباطا وثیقا بین هذه الأشكال السالفة الذكر
ٕوبین الحلقة مكان الفرجة الشعبیة وان الحلقة تظهر كإطار مختلف عن الأشكال 

  وعلى إلزام الحضور باحترام قوانین، التي تقوم على الدعایة والإشهار، الفرجویة

وعلى العكس نجد المتفرج له ، ضبوطة كالتذكرة ومدة العرض الفرجوي والمكانم
وهو غیر ملزم بدفع مقابل ، كامل الحریة في حضور أي حلقة باعتبار الحلقة أصنافا

كما أن الحلقة غیر مقیدة بزمن معین ولا منحصرة في بنایة أو مؤسسة و ، مادي
  .بشریة كالأسواق والساحاتفضاؤها هو المكان المتواجد بین التجمعات ال

  : أصناف الحلقة



 

 

والصنف عبارة عن مجموعة حلقات یجمعها عمل ، تنقسم الحلقة إلى عدة أصناف
وهي صنف  ، ومجموع عدد هذه الأصناف لا یقل عن العشرة، فرجوي واحد

صنف ، صنف التمثیل، صنف ترویض القردة، الموسیقى و صنف ترویض الأفاعي
صنف ، صنف  الواعظ والإرشاد الدیني، الناقد الاجتماعيصنف ، الروایة الشفویة
  .صنف الألعاب البهلوانیة ، صنف الطب التقلیدي، السحر والتنجیم

  :ونهتم بشخصیة الحلایقي من حیث الخصائص التي تجتمع فیه وأهمها

  .جنس الحلایقي ـ عمره ـ خبرته ـ الإطار الذي یعمل فیه

وهذا ما ،حلقة هو المواجهة وقوة الشخصیة وأول شرط یجب أن یتوفر علیه رجل ال
یجعله یتحكم في مجریات الأمور في حلقته بقبضة من حدید و ویتمتع كذلك بنفس 

طویل انطلاقا من اتقانه لأسالیب الخطاب التي تساعده على شد انتباه المتفرج 
 كما أنه یعرف جد المعرفة هویة الجمهور المتحلق حوله وأسلوبه في، والتأثیر فیه

  . التفكیر ومعتقداته

  :جمهور الحلقة

، إن الجمهور طرف مهم في أي عملیة إبداعیة سواء كانت شعرا أو قصة أو مسرحا 
بمعنى أن هذه الإبداعات تتجه صوب الجمهور المتلقي و وأن غیاب هذا الأخیر 

  .یعني بكل بساطة انعدام عملیة الإبداع من أساسها

ن المسرحیین في المغرب العربي أهمهم عبد القادر لقد أثارت الحلقة اهتمام الكثیر م
سیدي عبد الرحمان ( الطیب الصدیقي في مسرحیته، علولة وولد عبد الرحمان كاكي 

وعبد القادر البدوي في )القاضي في الحلقة (والطیب العلج في مسرحیته ، )المجذوب 
قا من المقوم وتأخذ الحلقة معناها الصوري انطلا، ) الحلقة فیها وفیها(مسرحیته 

  :الرئیسي المتمثل في شخصیة القوال والمداح 

  :المداح . 1



 

 

علق بالأنبیاء أي كل ما یت،المداح شخصیة قدیمة ارتبط وجودها بمفهوم المدیح 
لیتطور لاحقا مثله مثل كل ، فالأصل فیه المدیح الدیني، والعوالم الدینیة وأشكالها

و یقدم حكایاته في الأسواق الشعبیة فیلتف حوله ، أضرب الحیاة ویتحول إلى قاص
بل قد ، جماعة من المتفرجین یصغون إلى حكایته بلهفة كبیرة ومتعة لا نظیر لها

، رج لأن یحرك أطرافه كلما حرك المداح أحد أعضائه الجسدیةتأخذ المتعة بالمتف
ولیسوا فقط مجرد متفرجین ، حتى یعتقد المشاهد إلیهم أنهم جمیعا في العرض

  .مستهلكین

، وعروض المداح في الجزائر یحضرها متفرجون من عامة الناس ومن كل الأعمار
شكل  ى الأرض فيكان یوم السبت الشعبي مثلا یتحلقون واقفین أو جالسین عل

المداح عرضه مستخدما حركات جسده  تلك الدائرة أو الحلقة یقدم لهوداخل، دائري 
، ملونا طبقاته الصوتیة ومحركا عصاه في حین یرافقه بالعزف عازف واحد أو أكثر
والسمة الغالبة في هذا العرض هو أن المداح یروي القصة ویمثل حوار شخوصها 

كلمة هي الرابطة الأساسیة في التواصل بین المداح فال، مستخدما الكلمة وحسب
بواسطتها یجلب انتباههم ویدعوهم إلى تخیل الحوادث والشخصیات التي ، وجمهوره 

یعرضها مستعینا بإكسسوارات بسیطة جدا كالعباءة أو الحذاء أو مجرد حجر صغیرة 
 الساحرة یضعه في مركز الحلقة لیوحي به المتفرجین المأخوذین في قبضة الكلمة

أما مدة ، منبع السموم أو حیوان مفترس أو امرأة هجرها زوجها _ الحجر _ بأنه 
ویمكن للمتفرج خلال ذلك إیقاف ، العرض فهي تمتد من ساعتین إلى أربع ساعات 

أو تصحیح بیت ، المداح في أیة لحظة من العرض لطلب إعادة مقطوعة أعجبته 
 تلقاء نفسه لجمع الدراهم التي یجود بها وقد یتوقف المداح من، شعري من أغنیة 

      .المتفرجون في مقابل الاستمتاع بعرضه المسرحي

فنقله بطریقته ، وقد لعب المداح دورا بارزا في المحافظة على التراث الشفهي للأمة
  .من جیل إلى جیل 



 

 

 ویعتبر ولد عبد الرحمان كاكي من أوائل المسرحیین الذین أدخلوا شخصیة المداح في
ویتجلى ذلك على وجه العموم في الاستهلالات المسرحیة أو في ، المسرح الجزائري

  .التعلیق على أحداثها

  :  ـ القوال2

وهو ذلك الرجل الذي یحمل ، شخصیة شعبیة یطلق علیها اسم الشاعر الجوال(هو 
فهو یروي ، )الرباب ویتیه في الأرض بحثا عن الناس في الأسواق والقرى والمدن

البطولیة والدینیة كقصص الأنبیاء والرسل والسیرة الشعبیة مثل سیرة أبي القصص 
  . وهو في وسط حلقة دائریة من الجمهور، وسیرة سیف بن ذي یزن، زید الهلالي

ویرى العدید ، وقد انتشرت الحلقة في البلاد العربیة ویشكل مكثف في المغرب العربي
 )ولد عبد الرحمان كاكي(لجزائر هومن النقاد أن أول من اشتغل على الحلقة في ا

الذي یعتبر رائدا في توظیف شكل الحلقة الدائري وتقنیات القوال الشعبي في 
تشبعه ) ولد عبد الرحمان كاكي(والملاحظ في تجربة، الستینات من القرن الماضي

ومحاولة استنباتها ، بالمسرح البریختي التعلیمي والملحمي قبل عودته للحلقة الشعبیة
  .ل مسرحي قائم بذاتهكشك

ویتجلى ذلك ،  وظف عبد القادر علولة شخصیة القوال في مسرحه بصورة مكثفة
أو التعریف ، على العموم في الإستهلالات المسرحیة أو في التعلیق على الأحداث

، وأخذت شخصیة القوال في مسرح علولة ثلاث تسمیات، بالشخصیات وبخصالها
وفي ،  أخذ بمصطلح المداح1969) العلق(حیةففي نصوصه الأولى بدایة من مسر

) حمام ربي(و) الخبزة(المرحلة الثانیة شاع مصطلح الراوي وحضر في مسرحیتي 
 ثم عدل عن هذا المصطلح في نصوص فترة الثمانینیات ووظف مصطلح 1970
  . وهو ما ظل محافظا علیه في كل نصوصه اللاحقة، القوال

الشعبي للمسرح من خلال الحلقة الدائریة والدیكور قد استطاع علولة أن ینقل التراث ل
  . إضافة إلى حسن استخدام المداح والقوال ،البسیط 
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